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جميع حقوق النشر والاقتباس محفوظة 


مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 
شارع سيدي منيدر/طرابلس 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 


العدد الأول 105 


دراسهة 5 


نب د نعحث دراسة قائمة على دراسة 


د تقارد و : طات قصيرة محققة 


أق مرضي تقعانىق سارية المغربه الغرية 
اقتضاة ا "اد كقافا ”او اعياها .قينا 


هيثة التحزير  ---‏ ل سسيبيببيبيبيببببببب جب سوط نَل الَيِحوت والمقالات 
إن القرتييين البح والممال الى حيحلة :الويف بتخصر فى تنيت 
هيئة التحرير للعناصر الأساسية الآتية الواردة في كل بحث أو مقال: 
أولاً: الأصالة في البحث. 
ثانياً: حجم الدراسة ومدى الجهد الذي بذل فيها. 
ثالثاً: نو عية المصادر التي اعتمد عليها الكاتب في حالة استخدام أية مصادر. 


ثانياً: تطلب هيئة التحرير من صاحب المادة المقدمة للنشر ما يلي: 
ع آذ تكو لوحف إن :تيقال منققينة قا «فدينا: المقكلة الماتلة 
للبحث بوضوح وأن تطرح الإجابة أو الإجابات في متن البحث أو المقال 
بأسلوب سلس ومن ثم الوصول إلى نتيجة أو نتائج للقضية أو المسائل 
المظرويعة 
2 ليما يخصن 'امتعهال. الصاو ١نإن‏ قن سياس الجلة أن ان 
المؤلف في الاعتبار ما يلى : 
1) أن تعطى الاقتباسات والتعليقات أرقاماً مسلسلة في المتن وتلحق 
هوامش كل صفحة بآخرها. 
كدي افيف اها المفلونات القالية الوه نيدت 
الولف الى ااكسيين ند كني » كزان المتعيةن اكاناة اكه إن 
وجد ومكان النشر والناشر والسنة وتاريخ النشر أو الصفحات التي 
القسن هلها 
3 فيما يتعلق بحجم البحث المطول يمكن نشره على عدة مراحل تحددها 
هيئة تحرير المجلة مع الكاتب. 
4) أما الحقال فى الا يقر عن غير مفحات. ل يزيد عن خمس 
معترو و مه مدرطة على لذ الام 


العدد الأول 1995 ل همه لسغ هجلة البحوث التاريخية 


طفط نشر الهوث والمقالات طم لل هيئة التحرير 


5) يمكن نشر المقال الذي يعتمد كاتبه على المصادر الثانوية إذا ما جاء 
بفكرة جديدة لم يسبق طرحها أو نشرها. 

6ش المجلة السوك: والتقارير المكرضمة يشرط ال تكون هذه المواد 
سدق الكرها ان مصلة علي أن فنك إلى مو ترات 

67 المجلة لا تنشر أي بحث أو مقال سبق نشره لنفس الكاتب. 

8 من سياسة المجلة أن تحال المادة المقدمة للنشر إلى ثلاثة خبراء 
مختصين كحدٌ أقصى لتقييمها وإبداء الرأي فيها حذفاً أو إضافة وإذا 
ما تالكه الحادة ابرشحييان. أظلبية: المتتهية انها :قغاد إلى الكاتي: لزيداء 
الرأي وإجراء التعديلات النهائية إذا تطلب الأمر قبل نشرها . 

9 يجب أن يكتب عنوان البحث أو المقال على صفحة منفردة بوضوح» 
إضافة إلى اسم الكاتب أو الكتاب ثلاثيا مع العنوان الثابت للمراسلة 
وبعض اوبات لاما عن الكاتب نفسه كالعمل الذي يقوم به 
وطاتش انه 


ثالثاً: تدفع المجلة مكافاأة تقديرية لكاتبي المواد التي تنشر فيها. 
هيئة التحرير 


الع الأول 1995 سه © لطس سح هجلة البحوث التاريخية 


شواهد على تزوير التاريخ 


العدد الأول 1995 


د. محمد الطاهر الجراري 


مرحكز جهاد الليبين للدراسات التاريخية 


ديودوروس سيكيلوس 5ذاأتاء51 101000115 
مؤرخ إغريقي من صقلية عاش في القرن الأول 
قبل ميلاد المسيحء وكتب تاريخا للعالم 
المعروف وقتها في اومن كنابا وميا دكه 


الاتى: 


أرايوس ملك شبه جزيرة العرب التي يبدو أنها 
كانت مليئة بالرجال الشجعان فى ذلك الرمن». 


_ 


مع أ كثر مق الف مر كهية :| ايساد 
أدوين مورفى 1/1105 ا كتاباً خول؟ اهيا 
القديمة 4518 01 42110111165 116 مستعر ظ فيه 
كل ما قاله المؤرخ ديودوروس حول أسيا في 
كتابه الثاني ترجم الأستاذ مورفي كل الكتاب 
إلى الإنجليزية وقام بالتعليق والتوضيح على كل 
ما هو غامض أو منقوص . 


مجلة اليحوث التاريخية 


د. محمد الطاهر الجراري -----سبببييييبببب ششواهد على تزوير التاريخ 


وعندما وصل إلى فقرة ديودوروس حول تحالف نيئوس مع ملك 
العرب استرعى انتباهي أنه لم يتكلم عن زمن المعاهدة ولا عن حقيقتها 
التاريخية ولا عن أريوس هل هو حقيقي أم أسطوري ولا عن الكثير من 
الأيفاة القن كنت انمي ان بعيرها ا لأمداد مورفي حادق انتباهه وواسع 
علمه بآسيا وتاريخها والتي هو أحد أكبر خبرائها. 


التعليق الوحيد الذي حرص الأستاذ مورفى على وضعه على هذه 
الجملة هو . 


تولاحظة وبوووروس عو الشواعة لمعيل أو «الشدسة دض 
العرب القصد منها هو معارضتها بما شهد عن العرب في الفترة الأخيرة 
من أنهم قطاع طرق جبناء ومرتزفة خويه وحلفاء له يوثق بهما. حاولت 
أن أتتبع هذه السمعة التى اكتسبها العرب قبل وبعد ديودوروسء» وبدون 
ادعاء المسح الكامل لكل ما فيل عن العرب إلا أننى اطلعت على ما قاله 
في الفصل 107 يتحدث عن غنى الجزيرة العربية ورفاهية أهلها وأهميتهم 
تك التجارة الدولية ومراعاتهم للاتفاقيات المبرمة بيهكم وبين لوك الدول 
الكعورف هن حولهم بنا فيها ملك فارس الذي حافظوا على دفع ضريبة 
سنوية له (الكتاب الثالث فقرة 97) غير أنه أكد على شجاعتهم وحبهم 
فقرة 88). 


خلال القرن الثانى قبل الميلاد كرر اجاتار خيدس وعل0تطءتةطاوع م 
مدير مكتبة الاسكندرية نفس المعلومة. وزادها حول أهمية العرب فى 


التجارة العالمية وجمعهم لثريواك طائلة منها وتكوين مستعمرات ره على 


العدد الأول 1995 ل ل 12 ددح مجلة البحوث التاريخية 


شفاف على تذوي التارية -----.__-مسسسسسسس ب و. محمد الطاهر الجراري 


خلال القرن الأول قبل الميلاد أكد الملاح والكاتب الإغريفي 
ارتيميدورس 100105دم6:ةى ثراء العرب وبراعتهم التجارية. 

أما بلنى الأكبر (القرن الأول بعد الميلاد) فإنه أكد هو الآخر في 
كتابه «التاريخ الطبيعي) الجزء الثاني عشر: الفضيول: 51ت 79) .علي دراء 
الجزيرة العربية وغنى أهلها وكرر تلقيبهم بالسعداء العرب أو جزيرة 
العرب السعيدة عتتاء1 412618 . 

أما الشاعر ستاتيوس  45(‏ 95م) فإنه في قصيدته الأول في ديوانه 
المعنون سيلفياً تمنى على الأمبراطور الروماني أن يسعى لضم الجزيرة 
العربية لأملاكه وذلك نظراً لثرواتها الطائلة . 

مو لعن كنانتن رحلة البحر الآر يثري (دع5 ممنوعغطاوتظ عط]' 1ه دبامتعط) 
حوالي 0 ميلادء والتاجر كوسماس انديكو بلوستيس 0051185 
69 خلال القرن السادس الميلادي كلاهما دعما فكرة اشتغال 
العرب بالتجارة وأرباحهم الطائلة منها مما يدل على أمانتهم وثقة الآخرين 

القصد من هذا الاستدلال أن بعض المؤرخين الغربيين تنقصهم 
الموضوعية ويحرك بعضهم دوافع سياسية لدرجة أنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه ويحملون الجمل عير مأ تحتمل . 

واكاقة هاه دوف امير دع" الى دما هه الشراا فى الطنست 
اليونانى ديوسكورودوس 69 عاش ما بين 50 إلى 70 ميلادي. 
ذكر فى كتابه حول طب الأعشاب أن مدينة البتراء العربية يوجد بها 
العديد من التناتانت» الطية: 

المحقق المعاصر مناحم شتيون 51658 716081612 في كتنانة «الكتابه 
الإغريق واللاتين حول اليهود واليهودية» مه كتامطانسخ متتمآ قصة لعمي» 


اعد الول 1995--0-0-0-0----لس سب ددس مجلة البحوث التاريخية 


د. محمد الطاهر الجراري يبب تواهد على تزوير التاريغ 
«©102152 320 1655 وفي صفحة 422 علق على حملة ديوسكوريدوس 
السابق بقوله: 

يجب ملاحظة أن البتراء وصفت مرة بأنها قريبة من 0000 

ولا اغراف ]إن كان القضنة هنو القوال يان تفن التاق توعد تي 
جوديا أيضاً أم الإيحاء بأن الكاتب الإغريقى أخطأ المكان فكتب البتراء 
رلا من جوديا وهذا بالطبع يحتاج لتدليل لم يسقه الكاتبء أم أنه لا 
هذا :ولأ :ذاك:.وانما هو التخصي .زالا علمية: 


وهذا ما أراه 
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الأرض» الماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد ل. حبيب وداعة الحستاوى 


هو 


وتأامواوة:.-والحتاطق الا خورف القاليية الدى 
ككوقف واستي رك غلى :طول رادي الشاطىء 
إنما تمركزت حول آبار أو عيون طبيعية, 
وأصبحت هذه العيون بالتالى المصدر الذي 
يغذي المزارع التي نشأت عو هذه القرى» 
ومحور الحياة الاقتصادية وما يتعلق بها من 
النواحى العمرانية والاجتماعية في هذه القرى؛ 
د الحياة لات والاجتماعية 


٠‏ ينذا 


عٍِ ع 


والعمرانية» أو بعبارة أخرى» أساس تطور 


العدد الأول 1995 


مجلة البحوث التاريخية 


ل. حييب وداعة الحسناوي : الأرض» الماء والنفود في واحات وادي الشاطىء بفزان في عهد أولاد محمد 


واأذفان هده القرق: عترهوة. ماف نودو الهياه السطييجي:: وأرتفاع أو 
الخفاضن متسويهاة وتمدىئ قدزة الأهالن علن امعفلال تلك المناة 
الجوفية . 


وبالرغم من أن هذه العيون هي عيون طبيعية» وملكيتها واستغلال 
مياهها كانت ملكية جماعية مشاعة في بدايتهاء إلا أنه في مراحل تالية 
حصلت تبدلات في الملكية وحق استغلال الماءء وكيفية توزيعه في بعض 
المناطة: 


وفي هذا البحث سنحاول مناقشة وتحليل ظاهرة الأرض والماء فى 
الجاع قرعا الى الع الاجدم اع بر عابس شن المسقة الى ررد 
اولاق ؤادق: جونذ الذية حكموا فزان منذ حوالى بداية الشون البنادين 
عضو وعنق سد 8ع عقدها قدي املبكم يوست باشا القرمانلي 
(1795 - 1832)» وأصبح فزان منذ ذلك التاريخ يحكم بواسطة موظف 
مقيم بمرزق يعين مباشرة من طرابلس. وسنقتصر في معالجتنا للموضوع 
على ثلاث واحات وهى واحة براك وعينها المسماة عين «القصر)ء وواحة 
أشكذةة :رفني اسه :غير البلاد». وهاتان العينان مياههما تعتبر ملكية 
عامة.» يحق لكل فرد من سكان هاتين القريتين أو الواحتين سحب الماء 
من النبع وسقي مزروعاته منه. أما النموذج الثالث فواحة آقار التي تعتبر 
قناة: قتعها: والمسماة عين القصر مملوكة فقط للذين لهم أسهم في الماء 
عائدة عليهم بالإرث أو الشراءء حيث يحق لكل واحد منهم سحب 
حصصه في اليوم المعين إلى حيث يشاء من أراضيه وريهاء أو تأجير هذا 
الماء لمن هو يحتاج إليه.. وقد جرت العادة أن تخصص وجبات ماء 
إضافية في مياه عيني براك و شكدة لمتولى الوظائف العامة كالقاضى 
والقنقى» كذ بلك نر أوقاف الزوايا القائمة في هذه الللذانان. وفك صب 
موضوع المياه والأرض في هذه الواحات جميعاً أحد المجالات التي تثير 


العدد الأول 1995 + ل 16 للح هجلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنفوذن فى واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد ل. حبيب وداعة الحسناوي 


المقاكا :تولك :الحنافينات» القن 'تندذيها" أحيانا المنلظة يق القوئ المسفدة: 
فيها. وهذا النظام استمر في الرتجوة إلى وق اريت إلى بداية السبعينات 
من هذا القرنء أي إلى الوقت الذي جفت فيه هذه العيون» ولم تعد 
كبيية يداعينا ميسعيي الودطالياف التزووفاتف القافيةن .اذوه علي أن 
المواطنين أنفسهم انصرفوا عن الزراعة» وأهملوا أراضيهم الأمر الذي 
بهذن الفعفان الاتات: الضارة كالديين. الدق أضعفتب الأرضن :دهت 
بخصوبتهاء وأضر النخيل ضرراً بالغأ» وبدأت الأشجار تجف وتموت» 
وكادت تتوقف عن الونتاج . وسنعتمد في قزامها هذه ال حانية الروايات 
المتداولة» والمقابلات الشخصية التي أجريناها مع أهل المعرفة وكبار 
الس فين كل من براك» وأشكدة وأقار. والذين لهم دراية واسعة بتقاليد 
توزيع الماء والأعراف والعادات المتبعة في ذلك» سنعتمد أيضا على 
وثائق هامة تتعلق بالموضوعء» وتعود لمرحلة أولاد محمدء حصلنا عليها 
من بعض الأفراد في القرى المذكورة أثناء إعدادنا لرسالة حول تاريخ 
المنطقة في موبخلة أولأذ. ميحوك: 


لقد كانت الأرض هي المورد الأساسي للسكان» والمصدر الرئيسي 
للاروة قل دول ولاه عون كماائضن انان تن المراهل. اليايتة زرلا 
ير سر اللاحقة لهمء باعتبار أن لوو عق وإلى اليوم» هي 
الحطودى لعفي الع اتى نراقن بكاقكه الزواعةاه ول ازالقه تعفية 
على السياه الباطدة إن الحرفية .وتيا الف نان الوراعة تركو ف 
الواحات الغنية بالمياه الجوفية» وبالتاليى» فإن الحياة النباتية» سرد 
والشرية عاد تكون متصورة جان اقرملة معدوو ةنمو المخا قات الى 
تعرف بالوديان واشتهرت منها ثلاث مناطق زراعية متفاوتة المياه هى 
وادي الشاطىء الذي ب تعقيز اغزى ده اهنا طق اها ووادي الاعاك الذي 


العدد الأول 7-1995 7ل سحا 1# ءطلل- مجلة البحوث التاريخية 


ل. حديب وداعة الحسناوى 


الأرض» الماء والنفود فق واحات وادي الشاطىء يفزان قي عهد أولاد محمد 


أصبح يعرف اليوم بوادي الحياة وأراضيه من أجودها من حيث الخصوبة. 


ومرزق والحفرة والشرقيات . 

وبالإضافة إلى الأراضى المروية» أو المسقية بالمياه الجوفية كانت 
هناك أراض بعلية تعتمد في ريها على مياه الأمطارء وهذه الأراضي توجد 
في المناطق الجبلية والرعوية المحيطة بمنخفض فزان. ولكن يجب 
الإشارة هنا إلى ضآلة المطر وعدم انتظامه"”"". 


وعلى العموم فإن مصادر المياه سواء كانت عيوناًء أو آبار 
ارتوازية» أو آباراً عادية عميقة أو قليلة العمق. بالإضافة إلى نوع التربة 
تحدد إلى حد كبير أهمية وكمية مردود الأرض. والعمل الزراعي في بيئة» 
كالقة الفرانية» رعللب يذل سجوردات جار :نابي الأرمن وحر نتيا 
وتخصيبها بالسماد العضوي وتنظيفها من الحشائش والنباتات الضارة. . 
الخ. وهذه العمليات ليست بالشيء السهل نظراً لبدائية تقنيات وأدوات 
العمل المستخدمة في الزراعة. 


وتعتبر قريتا أشكدة وآقار أقدم في التأسيس من بلدة براك» ولكن 
الأخيرة التي أسست حوالي منتصف القرن التاسع الهجري سرعان ما 
انطلقت في عملية تطوير عمراني وبناء اقتصادي شامل مكنتها من تجاوز 
أشكدة» وربما آقار أيضأ. وقد ساعدها على ذلك وجود القاضى وبعض 
موظفي المخزن (الحكومة) فيهاء وواحات أشكدة وبراك 5 من 
الواحات المميزة في وادي الشاطىء خلال المرحلة التي ندرسهاء حيث 
تتميز بخصوبة التربة» وتوفر مباه الري بغزارة التي تخرج طبيعياً من العيون 


فزان دراسة فى الجغرافية المنهجية والإقليمية» منشورات كلية الآداب 4 الجامعة الليبية» 
بنغازي . دار ليبيا للنشر والتوزيع (1967). 


العدد الأول 1995 لل 18 لس هجلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد ل. حديب وداعة الحسناوى 


التي اشتهرت بها هذه الواحات. ومع ذلك فقد كان نظام توزيع الماء 
يسبب في بعض التجاوزات» وفي قيام كثير من النزاعات والخصومات 
بن نكا القرية: الواسيوة”""م بوالتقاوقن: التعرفية المكمية: المريعلة :التى 
ندرسها مليئة بالقضايا التي تازه اهن الهس السيرف الهاء . وكما 
سئرى» فإن الأمر يستدعي أحياناً تدخل السلطان لفض النزاعات» أمام 
عجز القاضي في إجبار بعض أطراف النزاع الامتثال لأوامره وأحكامه. 
وقد يتدخل فقهاء آخرون بفتاوى لحلها طبقا للشرع بناء على عرض أحد 
المتخاصمين أو كل أطراف النزاع”* . 

لذن عزنت السواقة الماتية اقطورا موسا علن ينه ارالام محمد: 
فتأسيس الدولة» وتحقيق الاستقرار ساعدا في تطوير وسائل ونظم الري 
في واحات أشكدة» وبراك وآقارء قتم إنشاء وظائف يقوم شاغلوها 
بالإشراف على توزيع الماء» ومتابعة الفلاحين في تطبيق حصص الماع 
وعدم مخالفة القواعد المرعية في نظام توزيع الماء. ففي براك يسمى 
المشرف على الري «تباع الساقية»» وفي اقار يسمى الشخص المسؤول 
عن توزيع الماء «شيخ العين» أوبرقسن العوقى :ويكتان عرلاه فق ين ١‏ قث 
السيكان: خيرة ودراية وفرخ تيف المشهوة د لهم بالاستقامة والعدل. 

إن التجاوزات والمشاكل التي تنجم بسبب توزيع الماء سببها 
الأساسي النظام نفسهء حيث يتم توصيل الماء إلى الحقول والبساتين 


(2) رواية المرحوم عبدالله أحمد بن عطية من أهالي قرية آقار. 
(3) انظر: 


ل" 0000 1317171#111إ1010110أ0[أ ال 9 
.للط.ط .وععع0تعومكق ,11 ,1م70 20 أسعء م1:11 مه لأهأع50 ,عتددم معط ,أعء 1 1تةامط 1 
.6 ,1986 ,لمآ 01 إ1أوقع17ملا ركاوعط 1آ' 


وثائق الأجواد» وثيقة رقم 26. 
(4) نفس المصدرء وثائق القاضي» 5 24 34 35 36) 037 238 41» 46: 52» أبو جنيبة» 
ونيقة رقم 2 والعاشوريء وثيقة رقم 2» أبو قيلة» وثيقة رقم 2» الجراري» وثيقة رقم 27. 


الشف اقول 1998 دآ | ل لو 1137 مم حت حبس فنهلة' البحؤت التاريقية 


ل. حبيب وداعة الحسناوي الأرض» الماع والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يفزان في عهد أولاد محمد 


بواسطة السواقي» ويتم توزيع الماء حسب نظام معلوم يحظى بموافقة 
الجميع. والماء يوزع على الأرض المزروعة, أما الأرض غير المزروعة 
فلاحق لها في ماء السقاية. وكان بعض المزارعين أو الملاك تحت ضغط 
الحاجة يعملون على كراء حصصهم من الماء في عين آقار للراغبين في 
الاستزادة منه» أو غير الملاك المؤجرين لأراضي غيرهم بهدف ريها 
واستغلالها؛ حيث كان نظام الإعارة والتأجير معروفاً"'”". وفي خضم هذه 
العلاقات المتشابكة يحدث النزاع والخصومات حول التوقيت واستيفاء 
الحصص . . . الخ*6 . 


وبالإضافة ا وفرة الماء» تشتهر واحات براك وآقان واشكلة يكثرة 
المناطق المنخفضة التى يعلو فيها منسوب المياه السطحية إلى الحد الذي 
يسمح بنمو أشجار النخيل 5 معدتها كها لشتهير هده الواحات ببعض 
المزروعات الأخرى كالشعيرء والبرسيْم» واللوبية التي تنمو بين أشجار 
النخيل» وعلى ضفاف قنوات الري . وقد استطاع إنسان تلك الواحات فى 
غنيك أولاه هزد الذون وفرو | ترا كيرا هن الآمى وا لاسكقر انه ميد قتوات 
طووولة نيا التق المنا هه الك ال راتوا دن الوقيسة» النى تمنقى :موروعاتت 
القرية فى كلمن .براك .واشكدة:واقار إلى متاطق أبعد مه حون النبع؛ 
لاستصلاح واستزراع أراض جديدة سميتث (بدعوات»). وتطوير الزراعة فى 
هذه الواحات بمأ علد حاجات السكان 55 هذه الواحات» وعاذك فائض 
المحصول الزراعى» وخاصة التمر مع سكان الوديان «بادية القبلة»)» وبادية 
خليج سرت مقابل ما ينتجه الأخيرون من حيوانات» وعبى وجرود) د 
يستوردونه كالزيت وغيره من إنتاج المناطق الشمالية (الساحلية). 


(5) رواية المرحوم عبدالله أحمد بن عطية. 
)6( نهعس المصدر. 


العدد الأول 1995-ل لل 20 دسح مجلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنفوذ ف واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد ل. حييب وداعة الحسناوى 


لقن لحف القرية الماسة دورق ايفنا :فى اتخفار المدناة الساصوية 
القروية رق قرانة بوخاضية تن يدان اقكدةه» :وعراك وافارى. معيث ادا 
الانصهار البشري الذي تحقق في الجماعات المستقرة فى هذه الؤاحات 
على صعيد الأنساق القبلية مع مرور الزمن» ثم تمازج القبائل والأفراد من 
أصول مختلفة (المهاجرين» المشتغلون مع المخزنء الفارون.. الخ)), 
إلى حد أنه لا نكاد نلاحظ النزعة القبلية» كإطار وكعقلية» لدى القاطنين 
في الأبواعةه :والتيع ابعر سيون: ١‏ اعالى ال وهى المينترون الفيرا 
لهم عن غير المستقرين أو الرحل الذين يسمون «البادية». ومما ساعد 
على ذلك هو ارتباط الحياة البدوية بالواحات التي كانت حياتها 
الالدسادية فته كما" تناه بعلن الورافة ابناساء ركاة السوالاطوة رد 
أولاد محمد قد بدأوا في الاعتماد على رؤساء العشائر والقبائل واتباعهم 
في حل مشكلة الدفاع عن البلاد» وتشجيعهم على الاستقرار ومشاركتهم 
في النشاط الاقتصادي في البلاد» ومنحهم الأراضي الزراعية وغابات 
الست دم برقل معلوا طعا ولوف جينه اساي . 


إن عودلنا نت الهجرة والاستقرار والتعمير فى فزان» خلال المرحلة ما 
بين القرنين الخامس عشر والسابع عشرء قد استغلها المخزن (الحكومة) 
كما سنرى» في تدعيم التوازن السياسي لصالحهء وساعدت على التمازج 
القروية» ونتج عن هذا السلام الاجتماعي» تر ةلف المحنندا غنات 
البشرية المكونة لمجتمع القرية أو الواحة» نوع من الألفة» والتعاون 
(6»7 انظر: 

1 ترله171ى كه ,0 تمتك[ لاملل 111 61 6 116 177107 1022071 ,اللقطوع8 - 151 .117 اأطدكط] 


حنحء كم 10 عتتمع) عغط1 بقططة5 .خماىة أسيعء|اء7711 0ه [12ع50 ,7101116معط ,أهء111ا0ط 
6 - 175 .مم (1990) 510165 لطله دعطء جوعوع ]1 


اعد الأول 1995-------شآظط-2للئس سس #1 لمع سح مجلة البحوث التاريخية 


ل. حدييب وداعة الحستاوي الأآأرض» ألماء والنفوذ ف واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد 


المتاحة في القرية لإشباع حا.جاتهم الأساسية» وتطوير الزراعة؛ بما يحقق 
تأمين ضرورات معيشتهم في إطار حياة مادية بسيطة» وفق نسق من القيم 
التي تؤكد على التعاون» والتكافل» والتعاضد الجماعي الفعال؛ وتبلورت 
هذه القيم في شكل عادات وتقاليد تنظم جميع الأنشطة الرئيسية» وعلى 
رأسها النشاط الزراعي» وأنظمة الري. 


والتطوير الحاصل في الزراعة تم في اتحاد وثيق مع المعطيات 
الجغرافية (نسق إنتاج زراعي ‏ رعوي» زراعي - مغارسة)» مع المعطيات 
البشرية (حضر - بادية)» (قدماء ‏ ووافدون» أو مهاجرون). فوجود الماء 
غزير ينساب على سطح الأرض مع إمكانيات مفتوحة لاستصلاح وتطوير 
أراض زراعية جديدة» مع تسامح سكان الواحات» وقبولهم استقرار 
الوافدين من كل جهة. شجعت هذه الأوضاع جماعات متعددة للهجرة 
والاستقرار في فزان. ووجود واحات فزان على طرق الحج والقوافل 
التجارية أسهم إلى حد كبير في استقرار بعض هؤلاء المسافرين من 
الحجاج» والتجارء وطلاب العلم في قرى فزان المختلفة» وزيادة النمو 
الديمغرافي”**» وزيادة الرقعة الزراعية في الواحات التي يتوفر فيها الماء. 
ويمكن سحبه واستغلاله دون جهد كبيرء كما هو الحال في بعض واحات 
وادى الشاطىء.» كمحروقةء وآأقارء تامزاوة» وبراك» وأشكدة» وأدرى. 
وواحة تراغن في الحفرة. 


عاد ع 


الدع كان ساندا » أو فى طون التكويج .يفيف الأوضى :والسيلطة بيه افر 
الاجتماعية المحلية القوية المتمثلة فى المرابطين» والأشراف» والأسر 


110,2. )8( 


العدد الأول 1995 _ لل لس 22 لس حب هجلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنقود في واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد ل. حديب وداعة الحسناوي 


الغنية وموظفي الدولة والزعامات القبلية البدوية المتمركزة بشكل أساسي 
فى وادي الشاطءع:. 
وكان نظام ملكية الأرض مقسماً إلى ثلاثة أصناف: 


1 - أراضى مملوكة للدولة (المخزن)» وتسمى «دارمال» وكان السلطان 
0 5 الأعل 7 . 

تن أراضى. الأوفات» وهى أراضى الموؤمسات: الديفة كالمدارسى القرانية: 
والوساهف والزواناك وانافن الى الأخرف» وتبهان هده الأملوك عو 
غيرها من الأملاك بأنها غير خاضعة للضرائتب والالتزامات المالية. 
ولكن الديخ: يستفيدون من خيرات هذه الأملالة كمدوفى القران 
الكريم. والائمة:.والمةذنية يدقغون.ضيراكي تظير انتفاعهم 
الس ا . وأراضي الأوقاف تتكون من أراض شاسعة مصدرها 
الترعاض: فقن كان. الصلاطية. و القادرون من الملاكء وخاصة الأغنياء 
منهمء يهبون العقارات والمزارع. وإرهاط النخيل إلى المؤسسات 
الإسلامية أي المساجدء والمدارس القرانية الملحقة بالمساجد. 
والزوايا وغير ذلكء باعتبار أن الانفاق على مثل هذه المؤسسات» 
وخاصة على طلبة العلم والمعلمين» فيه ثواب وأجر عظيم. وهذه 
الأراضي لا يجوز بيعها بمال. 

3 - الأراضى الخاصة؛ أي الملك الصرفء. ولصاحب مثل هذا الملك 
00 كت في أراضيه حسبما يشاءء إذ يستطيع بيعهاء أو إهداءهاء 
أو الانصاء يها الى ورعة..وكتقافضى الدولة عن هذه الارضن :فقط 
ضريبة الأرض؛ وهي رسوم العشرء أو الخراج» أو حق الزكاة. 

(9) وثائق القاضيء وثيقة رقم 232 42. ,101.11 ..«صفمعة"1» ,تقصوه]] - اظ 

(10) نفس المصدرء وثائق الأجوادء وثيقة رقم 11» وثائق الجراري» وثيقة رثم 9. 


العدة الأول 1995---90آ أبس سي ف حم مدل مجلة الوحوث التاريخية 
و ظ ظ : يخي 


ل. حديب وداعة الحسناوي الأرض» الماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يفزان في عهد أولاد محمد 


وبشكل عام فقد كانت الأرض الخاصة تعود إلى فئة الأغنياء (الذين 
يشكلون فئة» أو طبقة الملاك)» ويقوم بالخدمة فيها وزراعتها 
الفللاحون على اسان الما عضية اق المتار كه 


في الاراضى المقاعة كاراتبى. المزاغى القى تسففن بعداعيا اللقهاذ1 
البدوية التي تقوم بتربية المواشي» كما أن سلطة الدولة لا تستطيع . 
الوصول إليها. 
إن التوسع في مشاريع الريء» والاتجاه إلى استصلاح أراض 
جديلة .6 والحاجةء كما يبذه . ان القال: أدت ببعض سلاطين أولاد 
الأراضي التي : ا شتراها اليد 0 


هذا والاضافة إلى: مدر بعفن: النافن. لظ داس ونلؤه: السرداة 
وانقطاع أخبارهم فية فيتم التصرف في أراضي ضيهم بالبيع بمعرفة القاضي . علاوة 
على أن بعض 6م الذين يعجزون عن تسديد الضرائب يضطرون 
إلى بيع» أو رهن أراضيهم إلى ملاكين كبارء وعندما يعجزون عن تسديد 
الرهن» وهذا هو الحاصل في أغلب الحالات» تعود الأرض إلى المرتهن 
له . 


وهكذا بدأت تظهر وتنمو فئة الملاكين الكبار للأراضي من الأسرة 
الحاكمة» ومن الموظفين الكبارء والعلماء. والفقهاء. والمرابطين». 
وشيوخ القبائل ومن المتمولين والتجار مما أدى إن تحولاات جديدة في 
الوضع الاجتماعى ‏ والاقتصادي لهذه الفئات التى تمثل الشريحة العليا 
فى المجتمع . وتتكون :مين العاتلاتة الموايطية والشتريفية الى ليا علكيات 


)011 نفس المصدرء وثائق أبو قيلة» وليقة رقم 21 الأجواد. وثيقة رقم 1 الغزالي» وثيقة رقم 1 
2 3 القاضيى: وثيقة. 12 الكتويفيية وثيقة رقم 3. 


العدد الأول 1995-غ _ لل ل 24 دسب ميجلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنفود في واحات وادي الشاطىء يفزان في عهد أولاد محمد د. حيديب وداعة الحسناوي 


أراض» أو تشرف على أوقاف عامة. وتضم الوجهاء وشيوخ القبائل 
وشيوخ القبائل الذين يتمتعون بنفوذ سياسي واجتماعي ونا ا مع 
عوامل ار ا قيام فجوة بين هذه الفعة وعامة 2( فلأي هذه 
الفئة كقيادات محلية تمثل عائلاتها وقبائلها أمام السلطة» وتنطق باسمها . 
وأاخل (المككون ) يعفمد. على هذه القباذاث: الفخلية:فى تصريفة الشدوون 
المحلية» إلا أن المخزن كان يعمل» فى إطار الحفاظ على لعبة التوازن 
السبياشن بين هذه الفعات» على الحيلولة دول قيام فيادة محلية بر 6 
وتعدد القيادَات الجهوية وتنافسها جعل هذه القيادات تزود المخزن ايان 
ما يدور في مناطقهم. وكانت تلح على أن يكون السلطان هو الحكم 
الذي تفض على يده كل النزاعات”*'". وللقيادات المحلية أدوار أخرى 
كإخضاع الشامةة.وسراقية العياذات الأخرية» كنا كافت تلب دود 
الوساطة بين العامة والسلطان لقضاء بعض مصالح العامة» وكذلك التدخل 
لتخفيض بعض الغرامات على بعض الأشخاصء» وطلب الشفاعة» وكذلك 
طلب العفو والأمان للبعض الآخر؛ ممن ارتكبوا أخطاء فى حق الدولة 


ا 01320 ْ 
الع رسن رسنس (نارطى 


إن القيادة المدنية والدينية تركزت فى أيدي العلماء والمرابطين فدور 
هذه الفئة لم يمتصر على الحياة الدينية والتربوية فحسب ) بل شمل الحياة 
السلطان والعامة؛ نظرا لتأثيرهم الفعال فى أوساط العامة وقد حاولوا 


(12) نفس المصدرء وثائق القاضىء وثائق 4. 13» 15» 223 34 238 53» الأجواد» وثيقة رقم 219 
0 222 الجراري» وؤثيقة رقم 5 27» 2430 31. 


(213 نعس المصدر. وثائق الأجواد. وثيقة رقم 7 18 العزومى» وثيقة رقم 3 8 بدر الدين. 
وثيقة رقم 6 القفاضى» وثائق رفم 1 70 282 84. 


لقوق الأول :1905 سس سن ب يي :978 تتح عسبي وح ده نت ورييلة النخوف التازيكة 


ل. حديب وداعة الحسناوى 


الأرضء الماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء بفزان في عهد أولاد محمد 


تأكيد مصالحهم وتوسيع املاكهو: .بالإنادة من مراكرهب :فى الزدارة 
والقضاء؛ فا شتروا أملاكاً واسعة من الدولة والأفراد. وهنا الا ايك مق 
الإشارة إلى أن التشاط التعليمن والتربويئ لهذه الفكة لم يكن ,مهنتهه 
الوحيدة» فإلى جانب نشاطهم العلمي والتربوي» نجد أن بعض أفراد هذه 
الفئة يباشرون نشاطات أ أعما لا ار كالتجارة والزراعة. ومنهم من 
يخدم أرضه بنفسهء ومنهم من يستغل أراضيه عن طريق إجراء أو شركاء. 
وبرر موق الهالن في العللاقات الاجتماعية. وفي هذه المترة استقرت فكرة 
البنلطة على أساسي الال ع وا انقوة الاقم جو الا فدوف رو لقي . 
نا ريا كن 


إن مايميز اقتصاد فزان في تلك الحقبة» هو أن نشاط الناس كا 
وتضييا فو اسان على تليرة تمان يف لا مناسيدة لمعيشتهم. وقلة هم 
أولئك الذين يلتجولد أكثر من حاجتهمء وتسحير هذا الفا ذفن في زيادة 
مصادر ثروتهم كشراء الأراضي». فك والحخصص في ماء العيون 
لري تلك الأراضي الجديدة. 

وإذا كانت اللبساتين والحقول الإراعة» وبال خضن فن المتاطق الخصية 
كوادي الآجال» تسمحء بفضل الري» الحصول على محاصيل عالية» فإن 
نيبا د وقة كان متكان كران مقطو النقض :فى السراة الع اكنة هيا د لحا 
يحتاجون إليه من حبوب مما يأتي به أصحاب القوافل من سكان منطقة 
سرت » والقبلة. والجبل الغربى. وفت الخريف» ومبادلتها بالحين. علاوة 
على أن النشاط الزراعي كان يخضع أيضاً للمعطيات الطبيعية وفي طليعتها 
مشكلة المياه؛ حيث أن بعض الواحات كانت تعاني من نقص المياه الصالحة 
الستوات بتصدير كميات من هذا المحصول إلى المناطق المجاورة. ولكن 


العذلد ]الول 19097 سسخعع_م م سبي ع عم سي 00 #يحتكحبب سس وز زوقلة التقوف التاويقة 


الأرض» الماء والنفوذ في واحات وادي الشاطىء يفزان في عهد أولاد محمد ل. حييب وداعة الحسناوي 


سنوات العوز والجفاف. وفى أوقات الأزمات السياسية والاجتماعيةء 
وانعدام الأمن. تفرض على لاحي إنتاج الحد الأدنى من الغذاء خوفاً من 
عمليات النهب والعزو التي تمارس في ظل مثل هذه الظروف ضد المناطق 
الحضرية المستقرة والمتمثلة في الواحات”47". وتستهدف إنتاج الفلاحين 
على وجه الخصوصء وبالتالي تمنع هذه العمليات الفلاحين من التوسع في 
الإنتاج الزراعي . 


ويجب أن نلاحظ أن هذا التقسيم للنشاطات الاقتصادية ليس حدياً؛ 
يدع :الف تورك إلى دقاتيي: يكان: الوعايفه الدينة: ينها طرق التواعة 4 ب الى 
جانب بعض سكان البادية» الذين يقومون بالرعي وتربية الحيوانات» توجد 
فئة أخرى يمكن أن نطلق عليها فئة أنصاف البدو الذين يجمعون بين 
الزراعة وامتلاك غابات النخيل في الواحات» مع تربية الحيوانات مثل 
الغنم» والماعز والإبل. وعلى الرغم من أن القبائل البدوية لم تكن تعرف 
ذلاحة .الاورضن :ولأ زراععيا؟ الاععمادها سانا على رغى المائية» كما 
حو درو 3 ذا اسار عقن نامير هذه تدتراو لها ريده 
ولتعايشها مع السلطة المركزية التي أنشأها أولاد محمدء وحاجة هذه 
القبائل إلى واحات يجعلونها مراكز لتموينهم وقواعد لتنظيماتهم» فرض 
على هذه العناصر الاهتمام بالزراعة» والمزاوجة بين النشاط الزراعي 
والرعوي من أجل تلبية حاجياتهاء وحاجيات بقية العناصر من أفراد 
القبيلة المشتغلين بالرعي والعيش في الوديان البعيدة عن الواحات» أو 
بايذ لع ان يي اح حي اخ امار تي شاي فصر 
التربة» وتوفر مياه الري» ووجود تقاليد زراعية بواحات فزان» وفوق هذا 


(14) كان الفلاح يعبر عن خوفه على محصوله في أهازيجه وأغانيه وخاصة وقت الحصاد حيث 


يرفعك في غرايره 


الكوة الكرل 905 اس 77ح 22777 ميج سح نول المحونة" التاييفة 


ل. حبيب وداعة الحسناوى 


الأرضء» الماء والنفود فى واحات وادي الشاطىء يفزان فين عهد أولاد محمد 


وذاك» وجود فئة من الممتهنبن للعمل الزراعي بدون أرضء» والذين كانوا 
يؤجرون جهدهم العضلي للعمل مع الغير كإجراء؛ ويعمل قسم منهم لحساب 
هؤلاء الملاك الجددء الذين استثمروا جزءاً من أموالهم لشراء المزارع 
والنخيل» كعمال شركاء يطلق عليهم «الوبارة» و«الجبابدة». ومهمة «الوبار) 
تذكير النخيل وتعكيسه» وجني محصوله. ويعطي مقابل ذلك سبع الإنتاج . 
أما «الجباد» فمهمته تسيير نظام الري الصعب. والقيام بالعمليات الزراعة 
الأمرف نحت اموق عتاضب المارعة أو الميائية الندوؤة وال لاس 
والحيوانات اللازمة لسحب الماء. ويتقاضى «الجباد) مقابل جهذه ربع 
الإنتاج. والذي» عادة في ظل ضعف مردودية الأرض وهزالة الإنتاجء لا 
يكفي لإشباع الحد الأدنى لحاجاته الأساسية. فقد كانت الأراضي الزراعية 
مقسمة قطعا صغيرة» وإنتاجها بالضرورة محدود. وحصة الفلاح «الجباد» في 
الإنتاج قليلة ولا تفي بمتطلبات أسرته الأساسية» والإنتاج السيء يؤدي حتما 
إلى زج الفلاح ‏ الجباد للوقوع في عبودية الدين الذي يأخذ عادة من المالك 
الشريك» وكل موسم زراعي يؤدي إلى تضخم ديون الجبابدة الذين يسمون 
في بعض مناطق الصحراء «بالخماسين»» وإلى زيادة تبعيتهم للمزارعين 
الملاك» وبالتالي» الوقوع في عبودية لا أمل في الخلاص منها”*'". وهكذا 
كان الوضع الاقتصادي يدفع بالفلاح الجباد إلى الحياة ضمن حدود العيش 
الذنيا» وسد أود حياته وحياة أسرته يكلفه أغلى ثمنم؛ خيث أنه كثيرا ما 
يحصل على سلف من رب عمله أو غيره تزيد على حصته» وتحت ضغط 
الحاجة يشترى الحد الأدنى من لوازمه بأسعار غالية تفوق أسعارها الحقيقية 
على أمل تسديدها من غلة الموسم التالي» ولكن لا يستطيع دفع كل ما عليه 
من ديون. وهكذا ترحل ديون العام السابق إلى ديون العام المقبل وهكذا 
دواليك. وفي ظل هذا النوع من المشاكل التي يعاني منها الفلاح ‏ الجبادء 


(15) انظرء القاضى» وثيقة رقم 11,67 .701 ...,«طفمعة"1)» ,اتهمده1]1 - 81 . 


افون الأرل ووو لللسصسبجج يس يي 92 بجئيعم تيس سينيد وا" انحرف التابية: 


الأرض» الماء والنقوذ في واحات وادي الشاطىء بفزان في عهذ أولاد محمد ل. حديب وداعة الحسناوي 


وكذلك صغار المزارعين الملاك» بوجه عام» مع الصعوبات الأخرى 
المتصلة بمزاولة العمل الزراعي» تجعل هؤلاء لا يستطيعون توفير أي مال 
لتنمية زراعتهم وتطويرهاء أو إنشاء مزارع أو استصلاحها لأنفسهم. بل غالبا 
ما يضطر صغار الملاك إلى بيع أملاكهم» والتحول إلى جبابدة وإجراء. 
وتبقى الأملاك بالتالى محصورة في أيدي كبار الملاك. وهكذا شكلت 
العشائر والعائلات الكبيرة» والحرفيين» والمجموعات الدينية دوائر مستغلة 
بداخل الواحات بيدها السلطة والثروة. ظ 


واذا“ كانت الوواعة والوضيي». إلى عفاتنه تعفن الشعاعات الحرفة 
البسيطة» تشكل النشاطات الاقتصادية الأساسية لفزان في مرحلة حكم 
أولاد محمدء فإن الصفة البارزة لاقتصاد فزان تنشأ في جزء كبير من 
مساهمته في تجارة القوافل. ففزان كان في تماس مع المراكز الحضرية 
في أفريقيا الصحراوية وأفريقيا جنوب الصحراءء ومع شواطىء البحر 
المتوسط. والمشرق العربي. ففزان خلال هذه المرحلة كان يقوم بوظيفة 
هامة؟ فخلال مراكزه الحضرية كمزرق وغات تمر السلعء وإعادة توزيعها 
في الاتجاهات المختلفة. وهكذا كانت مدن وواحات فزان تشكل جزءا 
من الشبكة الواسعة لمدن البحر المتوسط والصحراوية التى تجمع فيما 
بينها روابط تجارية وثقافية"©''. وبشكل عام كان تجار القوافل يأتون من 
وانعابقة وفن: أرق كا وعد وس و كنةء: توغدافس وظرابلمي» ‏ أما سكان 


(16) يقول الشيخ علي الحضيري من علماء القرن السابع عشر في فزان عن حال فزان: 
0 0 و 
فزان بالمرور للخطار قنطرة للحجيج والتجار 
المصدر السنايق) وثائق الحضيري» وثيقة رقم 3 وللمزيد حول تجارة القوافل الفزانية. 
وعلاقة فزان بالممالك السودانية انظر: 
68 - 229 ,25 ,لمج مطكة لماسا عط ره ءانه 116 1000 تمجعه1 ,تتقددواع - 81 .1717 انطوكر 


العده الأول 1995ل سبي ملسب مجلة البحوث التاريخية 


ل. حييب وداعة الحسناوى 


الأرض: الماء والنفوذ نئي واحات وادي الشاطىء بيفزان فى عهد أولاد محمد 


واحات فزان الذين يشتغلون بتجارة القوافل فكانوا قلة مقارنة بالتجار 
الوافدين من مناطق أخرى» وظل نشاطهم الاقتصادي منصباً على الزراعة 
وبيع وشراء المزارع وحصص الماءء وغابات النخيل» كما تعالجه هذه 
الورفة6 فى كل .من .وانات: أشكدة: وبراك» .واقار كمثال:. والذية 
استفادوا ب مخاولآات: السلطان أحفك :المتضوز(1187.-.1204) 
3 1790م في إطار تشجيعه الزراعة. وأحكام سيط على الناذاه 
عن طريق إصدار تشريع جديد» وهو ما يمكن أن نطلق عليه تجاوزاء 
قانون إحياء الأرض «الموات»» ومفاده أن كل من قام بإحياء بئر سادمة 
فله ثلث ملكيتها. وقد تسابق أهل أشكدة» وبراك وآقار فى استغلال هذا 
القانون لمصلحتهم. وقاموا بتعمير مزارع عديدة كانت ينادم وتم تنافل 
وكئزاة معصص. ناء فى العيوة الواكوزة 6 .وتكيدك الزواعة تاها غير 
معهود خلال تلك 0 


سكد 
تعتبر أشكلة بداية وادي الشاطىء من ناحية الشرق» وقد تطورت 
عق ايلدة 7ديلاس التي تعتبر اعد أقدم مواطن الاستقرار في فزان. وقد نمت 
القرية حول عين ارتوازية متوسطة الاندفاع» ونظراً لبعد القرية وعزلتها 
التسيية تعن قرق 'الشناطى عفان نموها؛ كان ,معنا :رمف الفا ن المر اطي 
إليها من أولاد أبو القاسم في القرن السابع عشر وتكاثرهم هناك بدأت 
القرية تشهد انتعاشا بطيئاء كما تشهد بذلك الوثائق التي وصلت إليناء 
وتعكيين. التخفاضن. .مستوق فعيشة :سكا القرية» .وفعت الإنتاج كها بتخير 
عنه يزان الالعرامات الغيرييية المفووفية على اليكان فى فشكل قور 
وقطيع. وبالنظر لشهرة القربة في إنتاج اللولبية فإن عدداً من المرابطين 
وهم أولاد إسماعيل يدفعون ضرائبهم على شكل قطيع معلوم من اللوبية 


العود الاو :1965 لسعم م ع بس اج 1 [) زو تيسح كحي وميه مملة المخوك التاويفة 


الأرض» ألماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يفزان في عهد أولاد محمد ل.ء. حبيب وداعة الحسناوى 


هو 


مقدر بحسب إمكانياتهم وقدراتهم الاقتصادية والزراعية””". 


وفي عهد السلطان أحمد الناصر  1122(‏ 1180ه) 1710 1760م 
الذي استهل عهده برفع زآية «القووة والعفييان فد شبلطة احم ناتنا 
القرمانلي  1711(‏ 1745) بطرابلس» والذي وجد صعوبة كبيرة في القضاء 
على الثورات التي انفجرت في وجهه كالفقاع. وتيا ثوزة اسهين 
الناصر”*'". وفي إطار المواجهة مع أحمد القرمانلي سعى أحمد الناصر إلى 
تقوية دفاعات القرى والواحات الواقعة على الطريق إلى مرزفق كتجديد 
وترميم قلاعهاء وبناء أسوارها ومن بينها بناء وترميم قلعة وسور بلدة 
أشكدة. وحفر وإصلاح العين التي تزود القرية ومزروعاتها بحاجتها من 
الوتاع وقق قاد عماية اناف وا حداف العرانط «محخمة ين أن بكده 
والمرابط يوسف بن أبي القاسم بناء على أمر السلطان أحمد الكاصير عام 
6ه (1723 - 1724) وحررت مضبطة بذلك وقع عليها أهل 0 
وقد جرت العادة أن يمنح كبير المرابطين في القرية غرزة ماء إضافية نظير 
أعماله المتمثلة في رعاية شؤون القرية» والعناية بالمسجد والزاوية» وإكرام 
القيتة وغييها من الاأعمال الاساتية الى يعجر دفية ,سكان القرية عد 
أدائها”” . أيضاً فإن إمام المسجد 000 ا ا ا 


لد ا سي رئكاسة مرابطى اك فون بيت الرشيدء وتنعزرت مكانة 
أبناء هذا البيت بما كانوا يحظون به من جاه وتقدير من قبل الحكام من 


(217 انظر : 1[ .01؟ ...«مطوجعة1» ,االتمموع8 - اآ 
وثائق أبو القاسمء وثيقة رقم 1 2» والرشيد وثائق رقم 6» 8» 13. 


(18) لتفاصيل ار حول ثورة أحمد الناصر انظر: 17:6 1007 1022071 ,ااتقدوع11 - 81 .17ا خط 112 
1 - 12.126 .لم امهل[ لماسحا 182 [ه عالكل 


(19) وثائق الرشيدء وثيقة رقم 9 ,[[1 .701 ...«تجممععم1» ,اللتقموعط - 1آ 
(20) نفس المصدرهء وثائق الرشيد» رقم 27 12» 14. 
2210 نفس المصدرء وثائق الرشيد» وثيقة رقم 27 14. 


الكو الأو 1097 سس كص وو يق . 89711 خس _ سحن رنيؤلة البغئت.الفاويفية 


ل. حييب وداعة الحسناوى 


الأرض»ء الماء والنفوذ في واحات وادي الشاطىء بفزان في عهد أولاد محمد 


أولاد محمدء. وأهل بلدتهم أشكدة» وتشير إحدى الوثائق إلى أن المرابط 
فتح الله بن ممعحمد بن ض بكرب الذي تولى رئاسة القرية بعل وفاة والده. 
قل تفذق عتلبة» لويعة أنه تعالي» السلظان أعتيين الناصين بارضن زراعية 
محددة عام 1155ه الموافق 1739م» «نظراً لحسن اهتمامه بالبلد وعنايته 
نؤاؤيتهاء ومسجدها وبالعين» وكان اليلظا نل كيل النا ضبن قل تصدفق على 
والده بارقى سوائلة انقو الس 

المرابطين بما توفر لها من مكانة اجتماعية ونفوذ سياسي وقوة اقتصادية 
استغلتها في الحصول على المزيد من الأراضي عن طريق الشراءء 
اليناقضة وفقاً للمندا الذي ...يك السلطان ويك المنصور. وسبقى الإشارة 
إليه”*". وقد كانت تكاليف التعمير والاستصلاح مكلفة» لا يقدر عليها 
إلا الذين لهم موارد مالية من الزراعة أو التجارة» أو يتمتعون بإعفاءات 
الومسييرةة والعلف اللازم لحيوانات ركوبهمء هذه الالتزامات التي كانت 
وقتها تكليفاً باهظاء وعبئا ثقيلاً على كاهل البسطاء والفقراء من الناس . 
وكقيا ينا ملققه. رونا نار :سكا نه قزيقة 1 33ةل: بوولدة هزاف إلى السلطان بجر 
محاباة وانعدام عدالة التوزيع. وفرض فكيلات اميت فوع مشنا ون 
النائير ”7*7 بوكقتى الواقائق إلى "انالا تقر اماع السلظاتة الناقظة كير .ما 


(22) نفس المصدرء وثائق الرشيد» رقم 1» 2» أ2. 
(23) نفس المصدرهء وثائق القاضي» رقم 32. 
(224 نمس المصدر. وثائق العزومي» رقم 4. 


الكواه ةلا :1095 يي ع ل ص5 2 9 مل 0 سس ضقي وول الويف انار 


الأرض» الماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد ل. حبييب وداعة الحسناوى 


ألخيرك .عضن المواطية: على التغلى عن الرواعة لعنم قدرتهو .على 
تمويل العملية الزراعية'”©. في حين كان أفراد الشريحة العليا في 
المجتمع يتسابقون على الحصول على الإعفاءات من هذه الالتزامات من 
المتلطافتة بويع ارقو خوله ١:‏ لاعفاء ادع فى امبرف .وكيا غلك فى 
براك» وآقارء ومناطق أخرى في وادي الشاطىء وفزان عامة بدأت قوى 
اجتماعية أخرى تبرز إلى الواجهة» وتنافس المرابطين السلطة والنفوذ. 
كما أن المرابطين أنفسهم كعائلات سياسية» تسلمت الإدارة وبعض 
الوظائف الإدارية» برز فيها خلال المرحلة الأخيرة من حكم أسرة أولاد 
محمد تنافس وانقسام داخل هذه الأسرء ويغذيه بعض القادة الإداريين 
الذين كانوا يخافون الشخصيات القوية في هذه الأسر ويريدون 
أضعافها”27» فيجدون في أحد أقراباتهم الطامعين فريستهم فيدعمونه 
ليكون طوع بنانهم. وكذلك تقوية تفوذ فئات وأسر (جديدة) طفت. على 
السطح في إطار التطور السياسي والاجتماعي في فزان في النصف 
الأخير من القرنين الثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر 
لفقوى محلية تستمد نفوذها من أساسها القبلي» أو وظلففيا الحكوهية» أن 
مكاقيا الذينة بو الالمضاعة. .ولع "أحت مناديق 'الضدراع. بوالعنا فسن .لد اخل 
بين الأسر المرابطية كان حول الزعامة والرئاسة؛ فرئيس المرابطين في 
قريته كان حلقة الوصل بين المرابطين والحكومات المتعاقبة على حكم 
فزان» يستقبل الزوار الحكوميين» وغيرهم من عابري السبيل» ويقدم لهم 
(25) نفس المصدرء وثائق بدر الدين رقم 6)» الأجواد وثائق رقم 22 44 28 العزومي» وثائق 2 8 
إسماعيل» وثائق» 5» 6» 27 القاضي, وثائق 43» 268 269 70. 
(26) انظر على سبيل المثال» نفس المصدر السابق» وثائق بدر الدين» ووثائق العزومي. 
(27) نفس المصدرء وثائق الجراري» وثيقة رقم 5 وانظر محاولات القائد محمد بن الحاج 
صالح التدخل في شؤون القاضي محمد الرشيد وتأليب أعيان الشاطىء ضده.؛ القاضي 
وثائق رقم 038 49. 51» 52» 53) 63» 264 282 87. 


اعد الأول 1995 سسب 3 غدل مجلة البحوث التاريخية 


ل. حييب وداعة الحسناوى 


الأرض» الماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يقزان فى عهد أولاد محمد 


الضيافة اللازمة من مأكل ومشرب لهم ولحيواناتهم. طيلة بقائهم في 
قريته. ولهذا الواجب الاجتماعي الهام خصصت له أراض ونخيل 
وساعات ماء (غرز) من وقف الزوايا المرابطية في أشكدة وآقارء 
وبراك» لاستخدام محصولها في الصرف منه على عابري السبيل» 
ومستتية قن القاتضن .من الماك والخللال: للضيرف هده على فين اسه 
وزيادة ثروته» وتعزيز وتقوية مركزه في قريته» وفي المنطقة عموماً 
ولدى السلطة المركزية وأعوانها في مرزق. ولهذا فإن هذا المركز في 
خضم هذه التطورات أصبح بغري الكثيرين من أعيان المرابطين بالتطلع 
إلى شغله؛ وإحدى معارك الصراع في قرية أشكدة كانت حول شرعية 
غرز الماء الإضافية المخصصة لمتولي الزاوية ورعاية شؤون القرية بشكل 
عام؛ وهذه الوظيفة التي كان يقوم بها عمداء بيت الرشيد من مرابطي 
اك قد ثار حولها جدل كبير ومحاولاات من أقربائهم ولا جالقاء 
غرز الماء الإضافية الممنوحة لهم بحكم العادة» وثانياًء بإزاحتهم عن 
رئاسة القرية. غير أن القضاة الذين نظروا في هذه القضية قد حكموا 
بأن هذه الغرز المقررة بحكم العادة للذين يؤدون خدمة عامة للمجتمع 
صحيحة ويجب أن تستمر”*”. كما أن المواطنين قدموا بتاريخ أواسط 
ربيع الثاني 1221ه الموافق يولية 1806م مضبطة قدمت للسلطان محمد 
المنتصر  1219(‏ 1228ه/ 1804 1813م) يعارضون فيها دعوة بعض 
المتنفدين عزل آل الرشيدء وبعلنون فيها أن المرابطين أبا بكر بن فتح 
الله :وابق عحه الرشنية: للذين. ورنا متصميه ركاسة القرية عن أنودهما 
وجدهما محمد بن أبي بكر الذي كان السلطان أحمد الناصر قد كلفه 
بإصلاح عين أشكدة وقصبتها عام 1136ه/ 1723 1724)»: كما مر 
بناء هما أصلح من يقوم بهذه المهمةء وإن سكان القرية الموقعين على 


(28) نمس المصدر. وثائق الرشيد رقم 7 9. 210 12. 


العدد الأول 1995- ل 834 لل مجلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنفوذن شي واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد ل. حييب وداعة الحسناوي 


المقريطة المتكوزة له يوقدرن اع الفيين عفن واافلة: القوية انرا" كينا المادوج 
المرابطين من فضل على أهل القرية ولسدادهما أجل الخدمات للقرية 
كقنا نيما" هو احبيد | لكاقة الوا ترون اللزري577 الاق سيت تحيلة من 
غير مرابطية منافسة» وبعد القرية عن مواقع التأثير السياسي» وانخفاض 
المبكوى. التعليهي» «منقاونة بسلدتئ براك وآقار»ء وضعف الامكانيات 
الاقتصادية لأغلب مرابطي أشكدة» جعلت الصراع على السلطة والزعامة 
نين مزانطنى: أشكذة معدودا بمغطياف: الزماة: والمكات» ولو واعفق أنعادا 
خارج المألوف فى النزاعات القروية. وهذا غير الحال في آقار وبراك 
اللتين كان سكانهما ينتمون إلى أصول قبلية مختلفة والصراع على النفوذ 
بين القوى السياسية المحلية فيهما يعكس طبيعة التركيبة السكانية في 
الشاطىء والإساليب المختلفة فى اصطناع الأعوان أو محاربة الخصوم. 
يها انق ث3 انقينة الأوسى بوالجاء كباححية حافيين. امحكديا يها ر: 
ففي كسب الأعوان» وضرب الخصوم. 
ثاناً: واحة آقار: ظ 
ليس فيما أطلع عليه الباحث ما يفيد بتحديد تاريخ إنشاء قرية آقار 
أو الأقوام الذمن سكنوها أول:منزةة غير أنه هن الجوكة انه في بنداية 
القرن السادس عشر وفد عليها أولاد نعسان ثم المرابطون والذين أصبحوا 
فيما بعد وحتى اليوم. يشكلون وكا نه قاو :اث بيدأت فاه القري: 
(29) نفس المصدرء وثائق الرشيد» وثيقة رقم 0 وتشير الوثيقة رقم 14 في مجموعة الرشيد 
أن القاضي أبا بكر بن عبد الكريم قد عين المرابط قاسم بن عبد الله كرئيس لقرية 
أشكدة مزوداً بسلطات واسعة من القاضي المذكور ليحل محل آل الرشيد في قيادة بلدة 
أشكدة: ظ 


اعد الأمل 0-1995 لطس سسسب 38 مطح مجلة البحوث التاريخية 
و 


5 حييب وداعة الحسناوى 


الأرض» الماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد 


تشير الوثائق المحلية أن البحريات أو البحارى؛ وهي المزارع الواقعة إلى 
الشمال من القررة اللحالية سايق بالظريق المعية بوالفوية القري 771 موده 
إنشاؤها إلى هذه المرحلة. كما أن القرية بدأت تشهد استصلاح الأوامي 
الواقعة إلى الجنوب الشرقي والمسماة بدعوات. وهذه الاراضين تعود 
ملكيتها إلى السلطان» وقد باشر عمارتها السلطان محمد الناصر عن طريق 
منحها للمرابطين بالمغارسة''"'. وهذه الأراضي تسمى (بدعوات) من 
الفعل بدع» وهي الأراضي المستصلحة حديثاً في ذلك الوقت» وتشمل 
كل الأراضي الواقعة تقريبا إلى جنوب شرفي قرية آقارء ولا زالت تحمل 
هذا الإسم إلى اليوم. وكانت هذه الأراضي تسقى كل جمعة من عين 
فاوح حيث كان السلطان يملك مياه ذلك اليوم» حيث يسقي منها 
أملاكهء والتي سميت (بوطي) أو اراقين الجمعة نسبة إلى يوم الجمعة. 
وهو اليوم الذي تروى فيه هذه الأراضي . 


وقد قام هامل المطرفي الذي انتقل للإقامة بآقار في مطلع القرن 
العاشر الهجري بتجديد بناء قصبة القرية. وقد بنى هامل ومن بعده أحفاده 
بيوتهم حول هذه القلعة التي لا زالت آثارها باقية. وقد ازدهرت هذه 
القصبة في مرحلة ما في تاريخ بلدة آقار, وهي مرحلة حكم أولاد 
محمد. ثم عندما بدأت آقار تفقد أهميتها بعد زوال حكم أولاد محمد 
عام 1813 قل الاهتمام بالقلعة» وأهملت حتى كادت أن تندثر20©. وهذه 


(230 كو ا ا 
.159 - 158 2 .20 ت7تسمتقطبكة 01داسحخ عط 5ه علج عط معلمتآ مسوجدعه2 ,ااتوووه1] - 121 .117 طزط ج11 


(32( في أوائل هذا القرن» قامت سيدة معينة اسمها عائشة ببناء كوخ لها من جريد النخيل داخل 
قضية فار فيد أن اعمنلف تمان تعلق أحل الشعراء الشبعبيين من أهل البلدة واسمة عد 
الرحمن بن عمير على ذلك بقوله حسب رواية المرحوم/ عبد الله أحمد بن عطية. 5 


العدد الأول 1995 -ع ل 86 للب مجلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنفود 06 واحات وادى الشاطىء يفزان 6 غعهد أولاد محمد ل. حييب وداعة الحسناوى 


القرية شأنها شأن بقية قرى وادي الشاطىء تمركزت حول العين» وهي بثر 
ارتوازية طبيعية تقع في قدم سور القرية الجنوبي» ومعظم مزروعات القرية 
كانت تسقى منها. وبالتالي» فالعين كانت محور الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية للقرية أيضاً. وهي بئر مملوكة للأفراد» والتملك فيها يتم عن 
طريق الشراء بعكس عين براك التى كانت سبيلا يحق لكل القاطنين ببراك 
سحب الماء منهاء لاستصلاح أراض وسقيها. فعين آقار لا يسقى منها 
إلا الذين يملكون أسهماً فيهاء وبمقدار ما يملك الشخص من أراضن 
ونخيل» وحصص من ماء العين» بمقدار ما يحسب نفوذه وثروته. 

والواقع أن المضادن التاريضية المتوفرة ين ابدينا لا تسعمنا مشيوء 
عن الأقوام الذين كانوا يسكنون آقار قبل مجيء المرابطين وبني نعسان 
إليهاء كما لا نعرف عن نشأة نظام توزيع الماء» وتفسير أسماء أيام دورة 
العاف الح تحمل أسماءة غريبة» وأية معلومات حول هذه الأسماء قد 
تسلط أضواء هامة على تاريخ القرية والأقوام التي سكنتها قبل القرن 
السناقس .عشر الموالادى + وكما هو معروف فإن دورة الماء في عين اقار 
تبلغ 1 يوماً» وكل يوم من هذه الأيام يحمل إسماً خاصاً وهي: 


4( بوم السلاميات )05( 22 )06( نوم هدية الأولى 

(7) يوم الجمعة (8) يوم هدية الثانية (9) يوم أولاد علي الأول 

(10) يوم أولاد علي الثاني (11) يوم ثلث الخندق (12) يوم بن فحل 

(13) يوم الحوش (14) يوم الجمعة . (15) يوم التلالة الأولى 

5 عمرت القصبة يا عيشة بعد درتي فيها طعيليشه 
عمرت هالقصية كالعادة بعدكل جتها قوم هالحشادة 
عمهمسرهنيا صامل لأولاده لعفة يجا هالع بكفة 
عغنلاها لمن فاتت العادة طاحت لين ولت حنيشه 


اعد الأول 2-1995 7 لل سحب #8## ددغ مجلة البحوث التاريخية 
و 5 20-6 


لل حبيب وداعة الحسناوي الأرض,» الماء والنفوذن ف واحات وادي الشاطىء يفزان فين عهد أولاد محمد 


(2)16 يوم التلالة الوسطى (017 يوم التلالة الثالثة (18) يوم السودان الأول 


(19) يوم القبر (20) يوم الحدية (21) يوم الجمعة 
0220 يوم بدر 0030 بوم السوذان الثاني (24) يوم لنصاف 
005 وام مناع (26) بوم غابة مناع (027 0 حمذك 

(228 يوم الجمعة (29) يوم الوالي (230 يوم الغلااث 


وكل يوم من هذه الأيام مقسم إلى (33) ذراعاً نهاراً» و28 ذراعاً 
ليلا . ويقسم اليوم إلى سدسين» ومنقارء والسدس يساوي 14 ذراع ماءء 
ويمثل المنقار الجزء الباقي”33. 

ومنصب شيخ العين أو رئيس العين كما تغلب تسميته أهم 
المناصب الإدارية فى قرية اقار. والذي يشغل هذا المنصب لا بد 
أذ يكيون: فين درف الوتعاف والاسكتافة) بوعلن. معوفة نوفزاية نامة 
بأمور العين» والمساهمين فيهاء ونظام الحصصء وتوزيع الماء وفق 
|[ عضول والمعايير المتبعة» ومراقبة تطبيق نظام الحصص وتخزين 
الحصص والاستلاف والتأجير التى تجري بين المتشاركين فى العين. 
وقد استمر منصب شيخ العين قائماً حتى أوائل السيكيداك- فين هذا 
القرن»ء حيث توقف استخدام الناس لماء عين آقار القديمة وأهملوها 
بشكل نهائي . 

ويشير أخد الباحثين المعاصرين من قرية آقار نفسها أنه عندما كان 
طفلاً صغيراً في بداية الخمسينات يقرأ القرآن في الحضرة الملحقة بمسجد 
القرية» كان يجتمع في الصحن الخارجي للمسجد صباح كل يوم أهل 
القرية» ويبداً الجدال بينهم وبين شيخ العين حول توزيع حصص الماءء 
ويعلو صوت بعضهم لدرجة تهدد سير العملية التعليمية للصغار»ء فينبه 


(2033 معفمل البشير'يق سعين:؛ نصوص أدبية ط2» جمع محمد الطاهر الجراري» طرابلس: مركز 
جهاد اليه للدزاسات التاريخية. سلسلة نصوص ووثائق ‏ 10» ص 164. 


العدد الأول 1995 ل 38 لددلدسغ- مجلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنفود في واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد ل. حديب وداعة الحسناوى 


الفقيه المتخاصمين إلى ضرورة خفض أصواتهم لكي لا يؤثر ذلك على 
تعلن اماد ا ووز القت :الوكين وورييا مكب عدف افدة لياه 
وحرص الفلاحين على ري مزروعاتهم في موعدهاء وإلا فإن بعض هذه 
المزروعات ستهدد بالعطش إذ سوف لن تروى قبل شهر. وتظهر مدى 
أهمية منصب شيخ العين الذي يحفظ ويحتفظ بالسجلات وحصص الماء 
الزائدة» والحصص التي لم يحضر أهلها لاستغلالهاء وله حق التصرف 
فيها بما يتفق ومصالحهء حيث يحولها إلى أراضيه أو يمنحها لبعض 
الأفراد ممن يرى فائدة منهم» وبالتالي فإن إغضاب شيخ العين آخر شيء 
يمكن أن يفكر فيه أي مزارع. وأهل السطوة والنفوذ في القرية هم 
السكان المالكون لحصص الماء. وبالتالي النفوذ السياسي والاجتماعي 
ارتبط منذ البداية في آقار بالأرض والماء. 


ويقفير الملظان هن أولأد محين هو .امل الأسهم الأكير فى هاء عين 
آقار حتى سنة 1146ه (1734/1733) حيث كان مخصصاً لري أراضيه 
حتى هذا التاريخ» كامل يوم المعيعة وجو اذ نه دنا الشييظ فقن و كفي ان 
إليه هذا التخصيصء» ولكن بحكم العلاقة التي تكونت بين المرابطين 
وسلاطين أولاد محمدء قام السلطان محمد الناصر بمنح مياه يوم الجمعة 
للمرابطين لاستصلاح وسقي الأراضي البور الواقعة إلى الجنوب الشرقي 
من العين» والتي تين يعوافان «المقارين نواه ردهي تن الغرية 
وبحكم سيطرتهم على سبع ماء العين أصبح رئيس العين عادة ما يختار 
من قبيلة المرابطين. بيد أن تطور الأوضاع السياسية في منطقة طرابلس 
وثورة علي بن محمد أبا قيلة من بادية القبلة جنوب طرابلس ضد أحمد 


(34) نفس المصدرء ص 164. 


(35) انظر الهامش رقم 31» أعلاه. 


اعد الأدل 0-0-1995 سسب (## بل مجلة البحوث التاريخية 
و 


ل. حبيب وداعة الحسناوى 


الأرض,» الماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد 


القوسائلى 4 :وقكلة امون قبن الاعير ”119+ بعولت: ايه محمد نافيل كمه إل 
فذان 00 بالسلطاق اعحهد الناصر الذي كان في عجالة تونة بغيو يفنا 
فيك احيد القرمانلي ويقدم خخدماته له. وقد قام السلطان ببيع نصيبه في 
أراضي الجمعة والبالغة أربعة أخماس هذه الأراضي إلى محمد بن علي 
بوقيلة بمبلغ مالي قدره مائة «ثقال ذهب عام 1136 ه5”©. وهكذا دخل 
عنصر جديد مجال المنافسة على النفوذ وامتلاك اللأرض والماء في أقار 
الا وهو عائلة أبي قيلة البوسيفي. ويلاحظ أن أراضي يوم الجمعة 
اليذكورة ا مسحت هنار مدل معنا نشاف مع سلاطين أوالاف سحيدة 


اللاحقين» وبين المرابطين وأحفاد محمد بن علي أبي قيلة بالرغم من أن 
السلطان أحمد الناصرء كما تنص وثيقة البيع» لم يبع إلا نصيبه في 


هو 


الأرض والماءء أما حصة المرابطين العائدة لهم عن طريق المغارسة» فقد 
احتفظ لهم بهاء ولم تشملها عملية البيع. وهذا ما أكدته كل الوثائف 
التالية المتعلقة بالموضدء”3©, ومع ذلك فإن المرابط علي بن محمد رفع 
قضية أمام القاضي يطلب فيها إخراج حصة المرابطين من حبس أبي قيلة. 


(36) لتفاصيل أكثر حول الثورات التي قامت ضد حكم أحمد القرمانلي. انظر: 
- ابن غلبونء التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار» عنى بنشره وتصحيحه 
والتعليق عليه الطاهر أحمد الزاوي, القاهرة: الطبعة السلفية (1349ه/ 1931م). 
- اتورى روسيء, طرابلس منذ الفح العربي حتى سنة 1911: تعريب وتقديم خليفة محمد 
التلسى #دييووت: ؟ الندان :“ذاو الثقافة (1974): 
- شارل فيروء الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي: نقلها عن الفرنسية 
وحققها بمصادرها العربية ووضم هوامشها النقدية محمد عبد الكريم الوافي» طرادلين: 
الدار الجماهيرية للنشر (1983). 
- كوستانزيو برنياء طرابلس من 1510 إلى 1850» تقديم عبد اللطيف الشويرف وترجمة 
خليفة محمد التليسى» طرابلس : مكتبة الفرجانى (1969). 

3 انظ ريا نكن 31 علوم 1 
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العدد الأول 1995 للم 40 لسغ هجنلة البحوث التاريخية 
قوق * 5 3-8 


الأرض» الماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يفزان فى عهد أولاد محمد ل. حييب وداعة الحسناوي 


والواقع أنني لم أفهم معنى هذا الطلب إلا إذا أدرج في نطاق المنافسة 
وتعزيز النفوذ . 

وفي هذا النطاق» أيضاً يمكن تفسير تسابق المرابطين وبعض أفراد 
بني نعسان على شراء واسترجاعء من بعضهم بعضاًء حصص الماء 
المحبسة التي لا يجوز بيعها أو التصرف فيها حسب ما تنص المواثيق 
والأعراف الموعدة في هذا الشأن» وبالتالى يحق لأهل البائع انتلاك حق 
الكلفعة واسترداه المللك المباع معن هلقنت أناهذا العللع معي 


وكما أشرنا في هذا البحث فإن قوة المرابطين ونفوذهم السياسي 
الملطاة محم المتفصر الذى اتهد وفنا عدانا مين على بن محمد شيم 
أوتقهب السرليطين اناوه بساك بو تكرة والزى "كان تماوسن نوها من 
الأشراف على أموال السلطان» ويمثله لدى الغير في الخصام في الأمور 
المععلقة ,املك البيلطات» ٠:‏ .وله التحظوة بو التقدير» وفك جععز. له السلاظين 
مجعولاً معلوماً نظير تعاونه مع السلطة”7. 


ولكن السلطان محمد المنتصر بعد أن نظر فى عدد من القضايا كان 


(39) وثائق المرحوم عبدالله أحمد بن عطية الخاصة» حيث يوجد نص حكم في قضية بين 
المرابطين عبدالله بن يوسف وعمه علي بن محمد مع محمد بن أحمد بن طراد بن عيسى 
بن عطية» حيث طالب الأخير باسترداد ما اشتراه المرابطون من أملاك جدة عطية من أراض 
ومياه ببلد آقار؛ كون تلك الأملاك حبس لا يجوز بيعها أو شراؤها حسب الأعراف المتبعة 
وقد حضر المجلس القضائي برئاسة السلطان محمد المنصور الذي نظر في هذه القضية 
عدد من القضاة والعلماء من أنحاء مختلفة من قزان» وقد صدر الحكم لصالح إثبات صحة 
حبس ابن عطية» وبالتالى بطلان ما اشتراه المرابطون من أملاك ورثة بن عطية بهاء وذلك 
بتاريخ أول ربيع عام 1213ه. وحول مشكلة صحة أو عدم صحة حبس بن عطية انظر: 
الحسناوي» وثائق القاضيء وثيقة رقم 53. 


(40) نفس المصدرء وثائق الجراري رقم و 1ن قا 1 241221017 


العدد الأول 1995ل هبو [#4 مدلل مجلة البحوث التاريخية 


ل. حبييب وداعة الحسناوى 


الأرض» ألماء والنفوذ في واحات وادي الشاطىء يفزان في عهد أولاد محمد 


على بن محمد طرفاً فيهاء ولم تكن له حجة رسمية في إثارتها سوى 
داق الب قا جعلت السلطانء فيما يبدوء يفقد ثقته في أقوال علي 
بن محمدء ولم تعد تسره تصرفاته الآمر الذي جعل السلطان يتصرف معه 
قبعو نميا ب" ".ونين إظاز عنهوة الولطان تقانا, سإاحيات الما بيه 
يبدو أنه قام يسحب صلاحيات أمر الإشراف من علي بن محمد على 
الأموال:.ؤعوائة ييف المال» و “كلها إلى القاقة. ا لعديد بلدات السا عط ةن 
محمد بن الفقيه» وهو من أصل نوبي جاء جده في القرن السابع عشرء 
واستقر بالشاطىء ببراك» أحد مراكز المرابطين القوية» والتحق وأفراد 
١‏ مه من بعده بخدمة دولة أولاد محمد. وعمل محمد الفقيه هذا ورظنا 
لدق قائد. بلدان الشاطى» المسدى محمد بن أبي .صالخ الوليد”© قبل أن 
يعين في منصب قائد لبلدان الشاطىء . 


وكان قد أشار محمد بن الفقيه» عندما كان مشرفاً على عين براك, 
على محمد بن الحاج صالح الوليد قائد بلدان الشاطىء الأسبق» والذي 
كان على خلاف مع القاضي محمد الرشيد”4 والمرابطين عموماًء بمنع 
القاضي ومتولي الزاوية 9 بواك قنخ الانتفاع بغرز الماء المقررة لهمء كها 
سنش رح بعل ذلك» ومعهم من الحصول على إدن من السلطان باسترجاع 

2000 0 

حعهم في هذه الغرز . 

(41) جاء في محضر القضية التى نظرها السلطان محمد المنصور (انظر هامش 39 أعلاه) وصف 
المرابط محمد بن علي «فلم يأتي (هكذا) بشيء يقيده إلا التلذذ في الكلام بغير وجه سايغ 
شرعاً). 

(42) وثائق الجراري» رقم 9 225» ,[1 .701 ...«سددعة1» ,1تتهدوء]8 - 151 وانظر وثائق أبو قيلة.» 
وثيقة رقم 4» في نفس المصدر. 

(043 نفس المصدرء» وثائق القاضي». وديقة رقم 62 

(44 نفس المصدرء. وثائق القاضىء وديقة رقم 3 463 64. 

(45) نفس المصدرء وثائق القاضي. وثبقة رقم 82. 


العدد الأول 1995 لل #42 سسب مجلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء يفزان ف عهدك أولاد محمد ل. حددب وداعة الحسناوي 


ثالتاً: واحة براك 


تعر وا يراك فاق ةبواقي الشاطي*» الادتى». ردن المقباط 
السياسي والإداري فيه. يعود تاريخ إنشائها إلى زمن غير معروف» ولكنها 
مثل كاك حاتت اللقنا طريء لاق حول عدد من الينابيع جذبت جماعات 
قرية اهران معولينا 4 نوويما كان اسافي النقاة ول العير الحسياة 
(أبرو)» التي أصبحت مع مرور الزمن مملوكة ملكأ خاصاً للأفراد بالشراء 
والإرث» ويقسم ماؤها على الملاك بالجابية ونصف الجابية وربعها. 
والدرج. والشبرء وتتناقل الملكية بين الأفراد والعاتلات بالبيع والشراءء 
وان القضى ضغو الوباط الذفى علق بعولة السيكان الدج كانت احم 
مجموعاتهم السبانا فت 


ومع منتصف القرن العاشر الهجري وفد للمنطقة رجل يدعى 
عبدالله» ويرد اسمه في بعض الوثائق عبدالله بن الحاج محمد بن فضل بن 
عمر بن علي الجداوي الخزرجي الأنصاري» ونزل بإزاء نبع فحفره وعمقه 
حتى أصبح نهراً جارياً إلى الشرق من عين (إبرو) وأقام حولهء وأخذ هذا 
المكان في النمو والتطور خاصة بعد أن سمح هذا الرجل للنازلين الجدد 
بحق استغلال ماء النبع الزائد عن حاجة مزروعاته في انشاء مزارع لهم. 
وقد جعل هذا الجن رافق تعارياء بحيث أن كل من له قدرة على 
استصلاح أرض له الحق في غر الماء إلى تللق الآأرهن: .والوخول: فى 
الدورة المائية للعين260* كما قام ببناء زاوية للتعليم وإيواء عابري السبيل» 
وأوقف عليها أملاكاً وجعل لها يوماً في ماء العين لري أوقاف الزاوية 
التي ستنفق ريعها على عابري السبيل. 


وهكذا تكونت قرية براك التى كان بها هذا النبع من ثلاثة أحياء 


(46) نفس المصدرء وثائق الأجواد. وثيقة رقم 26. 


العده الأول 1995 سس سما #43 لد مجلة البحوث التاريخية 


ل. حييب وداعة الحسناوي . الأرض» الماء والنفود 6 واحات وادى الشاطىء يفزان في عهد أولاد محمد 


وهي القصرء الزاوية والعافية. أما المصلى فقد نشأ أخيراً وأغلب سكانه 
من أولاد وافى» ومع وجود الماء ينساب غزيراً من العين» مع وجود 
إمكانيات مفتوحة أمام كل قادر على استصلاح وتعمير أراض جديدة.» 
انتقل إليها كثيرون من القرى المجاورة كزلواز وتامزاوة وعمروهاء ومع 
تسامحهم وقبولهم استقرار الوافدين الجددء وفد عليها آخرون من أماكن 
متعددة خلال المرحلة ما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين. ومع مرور الزمن تحقق في براك نوع من الانصهار البشري 
سو هله الكما عات هف أ تكاد تختفي فيها النزعة القبلية» كإطار 
وكننلة.: 


يفا 


لقب :تع لني و فووا كبيراً في ازدهار الحياة الحضرية في براك, 
ونكى. التفوة السبيائمى «والدقال الاحقياعى للانرادوالسباعات ظل قن 
حاف الأتراديو الاير الف تملك الماك بو العم بويا نعازى. القارة غالى 
استعللال؛ الارمن: واسفهبلة هينا » أو شراء المزارع والنخيلء وربط 
الصلاات مع السلاطين والحصول على الإعفاءات والمزايا المحروم منها 
المواطنون العاديون» فبقيت الأرض بيد الشريحة العليا من الفعئات 
الأصياضة الوحاية: الور 


وكما هنو :التعال ا شكةة: واناوي:. اتثير :الم امطون فى عراف كقكة 
مييزة اعقباغيا حيث كل القاضى ببلدان الشاطىء عادة ما يأتى من هذه 
القبيلة» علاوة على الوظائف الكتابية والإشرافية الأخرى. والتي سبق 
الإشارة إليهاء ولكن براك». كما أشرناء كانت تضم عائلات وعشائر 
أخرى كان من بين أفرادها موظفونء وعلماء وفقهاءء وشيوخ» ومتجولون 
وتجارء وتستعين بهم إدارة أولاد محمد في تصريف شؤون المنطقة أسوة 
بالمرابطين» وينافسون المرابطبن على النفوذ السياسي والاجتماعي محليا 
وحمو : خاصة في القور الاخير وو غك ؤولة أؤلا ف ميحريد 5 حت 


العدد الأول 1995 عل ل #4#4 علس سح مجلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنفود في واحات وادي الشاطىء بفزان في عهد أولاد محمد ل. حييب وداعة الحسناوي 


بدأت الشرائح العليا من القوى الأخرى في براك كالعواشيرء والرواقات, 
أبناء بن الفقيه» أولاد وافى» والأشراف يلعبون دورا متزايدا في الحياة 
العانةه وتننايك معدالس هده النغانت قن بواحية الأوعيات لديم برذد 
وجد عمال السلطة الموفدون من مرزق فرصتهم في تنفيذ السياسة الجديدة 
التى تهدف إلى تقوية سلطة الحكومة المركزية» وأضعاف قوة ونفوذ القوى 
العو في الأقاليم للدرجة التي تجعل كل جماعة تجد قوتها ونفوذها من 
ارتباطها بالدولة وإخلاصها في خدمة السلطان» واستخدام سلطان الدولة 
فى ضرب خصومها بحيث لا يسمح بقيام قيادة محلية قوية. وهكذا 
نلاحظ أنه من أولويات سياسات قائد بلدان الشاطىء محمد بن الحاج 
صالح الوليد هو ضرب نفوذ القاضي محمد الرشيد وعزله عن قاعدته 
الأسفياعية » امهيا العا لون .لضي الشروفية اذى كان كيه اعكان فى 
أسرته» تم تحريض المتنفذين في براك على تفجير الصراع حول الماء في 
ناك وإثارة نض عق القاقيى ود.وسفولى الزاريةك بوالمفى اف عون الى 
وما قاء: إضياقفية.- كها جرت العادة باعتبارهم يقدمون ا 
من الاستفادة من هذا الامتياز على أساس أنه. لاحق لهم في 
10 
ققينا: تعلق بالتقطة ا لاولق مرق مسعموهة سن الا تتبخاضن م وراك 
والزاوية وغيرهما على رأسها العالم عبدالله بن عبد الجليل العاشوري 
تقود حملة ضد القاضى محمد الرشيد بهدف التشكيك في أحكامه وكفاءته 
توطقة لعز له وتعييرة فكو الثر مكانه. وقد عه |المسميوعة الى 
كاقت سن انيه اقانك كني ين العام فدائع "الو ليد فى اتابن على 
السلطان محمد الطاعر مة الستلطاة محمد 'المتهون:(1790: + 21504 
بإيقاف القاضي وإبطال حكمه على مجموعة من الأشخاص بمقتضى 


(47) نفس المصدرء وثائق القاضى» وثيقة رقم 52 


اعد الأمل 1995 ص_ سسسب #44#ددلدل سح مجةة البحوث التاريخية 
و 


ل. حبييب وداعة الحسناوي الأرض,» الماع والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء بفزان عي عهد أولاد محمد 


رسائل رسمية صادرة عن السلطان”*" واعتبر السلطانء طبقاً لهذه الرسائل 
حكم القاضي على هؤلاء باطلاًء ولهم حرية التقاضي أمام قاضي سبها 
أو مرزق. بيد أن القاضي محمد الرشيد قام بحملة مضادة» يقصد تبرئة 
نفسه فحصل على توقيعات شخصيات مهمة في الشاطىء تؤكد صدقه 
واستقامته””*“. وقد نظر السلطان في الأمر من جديدء واكتشف بأن قراره 
القاضي بإسقاط حكم القاضي الرشيد على أي شخص إجراء غير سليم. 
وفيه إهانة للقضاء والشريعة» فأبطله وأعاد للقاضي كافة الصلاحيات التي 
تخوله أداء مهمته على خير وجهء بما في ذلك حق إصدار حكم 
الأعداء "7 بيد أن الصراع الحقيقي على السلطة» والنفوذ السياسي. 
الذي استهدف أضعاف قوة المرابطين جملة» تركز على غرز الماء المنفل 
بها القاضي. ومتولى الزاوية والمدرس الذي يتولى تدريس العلوم الشرعية 
بالزاوية. وينتمي القاضي محمد الرشيد» كما هو معروف. وكذلك متولي 
الزاوية علي بن محمدء إلى قبيلة المرابطين» أما المدرس فقد كان الشيخ 
عبدالله بن عبد الجليل العاشوريء والأخير كان ينافس القاضي محمد 
الرشيد ويقود حملة ضارية ضدهء وكثيراً ما أفتى بما يناقض الأحكام التي 
يصدرها القاضي . وكان قائد المنطقة محمد بن الحاج صالح البوليك 
يستعين بهذه الفتاوى للتدخل في شؤون القضاء وتهديد القاضي الرشيد 
وإجباره بالتراجع على بعض الأحكام التى أصدرها ضد بعض الفئات 
الا ا اها هذه الفئات التي أراد القائد المذكور إدخالها في 
الصراع كقوة مناوئة للمرابطين. وقد أثار تدخل رجال الإدارة في شؤون 
(48) نفس المصدرء وثائق القاضيء. وثيفة رقم 15» 238 52 87. 

(49) نفس المصدرء وثائق القاضي, وثيفة رقم 49. 

2500 نفس المصدرء وثائق القاضي. وثيقة رقم 223 38. 

(10) نفس المصدرء وثائق القاضي. وثيقة رقم 223 38. 


العدد الأول 1995 _ ل ل ل #46 لل هجنلة البحوث التاريخية 


الأرض» الماء والنقوذ في واحات وادى الشاطىء يفزان في عهد أولاد محمد ل. عحدديب وداعة الحسناوى 


القاضي ردود فعل واسعة النطاق فى المنطقة الأمر الذي جعل السلطان 
مضل شخعيا» .واس بعجال الزذار: والتوام ستدودهم وعدم المددل تن 
شؤون القاضي. بيد أن حملة القائد ضد القاضي ومتولي الزاوية ومنعهما 
من سي مزروعاتهما بغرز الماء المنفلين بها شملت العالم عبدالله بن عبد 
الجليل. وهكذا وجد الآأخير نفسه ينسى خلافاته مع القاضي ويوحدان 
حيودهما “فل .مواضية القائد وصباتعه فى يزاك"** بويقتودان تعملة واسعة 
امععدانا نيا كل تمونيينا العالهة والنادورية نين أعل العا على قور 
الماء المخصصة لمنصب القاضي» والمفتي» ولري أوقاف الزاوية بما في 
ذلك الحصول على فتاوى شرعية من علماء خارج قطر فزان تؤكد على 
حوب جراد هله انرق لهذا ابيا عن امساح عاب "لي رواافقيان أن 
القاضي»ء والمفتي» والزاوية يقدمون خدمة عامة لكافة الناس . 


وفد وفع في يدنا أكثر من عشر وثائق بين رسائل وتقارير رسمية 
وشهادات أهلية وفتاوى شرعية تتعلق بهذا الموضوع» وقد تم النظر في 
القضية أمام قاضي مرزق الذي حكم لصالح المنتفعين بهذه الوجبات 
المائية الإضافية لسقي مزروعاتهم. وقد استند القاضي في حكمه الذي 
صدق عليه السلطان على تلك الوثائق المشار إليها وأهمها الفتوى 
ا 

وبالرغم من فشل تحالف القوى المناهضة للقاضي في إزاحته من 
منصبه أو ضربه فى مصالحه الاقتصادية والزراعية» كرمز لقوة المرابطين» 
إل أن هود التو الع نذاك تعزن شوافقها اي الإدارة التكومية لأرلاه 
محمد في أواخر عهدها أصبحت تحتل مناصب تنفيذية مؤثرة مثل منصب 
(52) نفس المصدرء وثائق القاضيء وثيقة رقم 53. 


(53 نعس المصدر» وثائق القاضىء وثيقة رقم 2. 
(54) نفس المصدرء وثائق الأجوادء وثيقة رقم 226 والقاضي وثائق رقم 34) 236 237 41. 


اعد الول 1995 سسا ### ددس مجلة البحوث التاريخية 


ل. حييب وداعة الحسناوي الأرض,» إأماء والنفوذ فى واحات وادي الشاطىء بفزان فى عهد أولاد محمد 


نئل لدان الشناطىء الذي شكله ممه بين الققية يوالدى عل انفسيه خهنماً 
ماو الناضى مسو | راف لور بق ع من لم ل و شين 
المرابطين بقار 4550 وأضيعحت بالتالئ ذه التو الاأحفباعة الحديدةة 
غم المير ابطيو» فى القتوة البسدا مي المعديذة لوقه فلن بلطا 
الشايتي :ام ونع وداه الناضى ميد ليور جام :2100 الك لبر الاق 
5م . وتولى القاضي عبد الكريم من أولاد وافى ببراك مكانه» تعتبر 
بداية النهاية لنفوذ المرابطين بالشاطىء». وظهور دور أولاد وافى الذين 
تصدروا العمل السياسي» وقدموا خدماتهم منذ ذلك الوقت للإدارات 
المتعاقبة على حكم الشاطىء وفزان حتى نهاية عقد الستينات من هذا 
القرق” 


(55) انظر نص الفتوى الشرعية» وثائق الأجواد» وثيقة رقم 26. 

(56) نفس المصدرء وثائق الجراريء» وثيقة رقم 25. وهذه الوثيقة عبارة عن رسالة غاضبة أرسلها 
علي بن محمد إلى محمد بن الفقيه بعد أن أصبح قائد بلدان الشاطىء ويتهمه بمحباة بعض 
الأفراد» وبالفساد الإداري. ومعاداة المرابطين وحلفائهم ممن لا يسيرون في ركابه. 


العدد الأول 1995 ل 48 ملح هجلة البحوث التاريخية 


الغدامسيون قم فيتيقيى الصحراء ل سسسب ف. محمد مصطقى الشركسي 


و 


«د. محمد مصطفى الشركسي» 


المقدمة: 


(الفينيقيون قوم مساموة امياد الى سفلد أن 
عددا غير قليل من المؤرخين العرب يعتبرونهم 
عرباء ومنذ مطلع القرن العاشر قبل الميلاد 
امتد نفوذ الفينقيين البحري غرباً حتى شمل 
الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط 
وهاجر فريق كبير من أبناء صور إلى الشمال 
الأفريقيى وأسسوا قرطاجة في عام 814 ق. 
م» كما أسسوا مراكز ومحطات تجارية كبيرة 
على طول معظم الساحل الشمالي الأفريقي 
الوائم بعلو ري 


وكان النيتيقيوة أولهين.اسس ضوراتة 


القديمء متشوزات الجامعةا لاببية) بيروتث 71م 
صفحة 299/ 301. 


العده الأول 1995 يبيب ##ددل لح مجلة البحوث التاريخية 


بعة فثراة قضيرة :مرخ تامسسسي" لبدة النن انشات هافن يداية "الألق سة قبل 
السالادة .وكاتك صيرانة تتحاظ من الناعية التجارية والوقي الأكقر جلاعي 
خينة اتيت العدفد الطبيهى. لاد طرق القوافل: الع تأت عن طرية: 
عنامي عن المساطن الستري :قدا برييييي: إلى لتقي اكدللقه تايس 
أويا (062) حوالي القرن السادس أو السابع .م200 

وبينما كان الفينيقيون يملكون السفن ويعبرون البحارء» وكانت لديهم 
محطات على سواحل البحر الأبيض لتوسيع نفوذهم التجاري في دواخل 
يدان فويقياة: كانفس المسهراء والتمينة للغدا مسمين مف المجا و نالفي 
للفينيقيين وكانت الأحصنة ثم الجمال(بعدد القرن الأول الميلادي) هي 
سفتهم . 

وكتب مارك فورنيل (61هتتناه7 46ة320) مشيراً إلى الغدامسيين ما يلى : 
ابعر السرنيو ل جب سا ااي لسر ال ل 
فينيقي وكانت مراكزهم التجارية توجد على حافة الصحراء في الواحات 
والمدن بأفريقيا الوسطى في كانو في كاتشينا في السودان وتمبكتو وفي 
غات وعين صلاح وفي طرابلس وتونس والجزائر)”© . 

ويتضح حسب المؤرخ الروماني بلينيو (نمنام) بأن (وتتسمدت) 
(غدامس) كانت خاضعة لحكم الجرمانتيين وكانت من أهم المراكز 
التجارية لهم». كما يعتقد بلينيو بأن الأصنام الموجودة بغدامس تابعة 
الحضياوة لحو 3 


ويؤكد البرغوش ذلك حيث كتب: «لقد استقر الجرمنتيون في 


)02 22.15-7 ,701.1" ,1940 ,8501601 10101نخ ,دعخمذ قتطه أ ن[هم 1 2[ ,تطاعتضء174 متومامم 
)03( 23115 ,ع21 نم0010 عتقتةءوطئآ رعمتة أ ناهم 1 هآ باعصعسه8 عموك3 


(4) انتونيو ميريجى (3ط7216118 4110510) نفس المصدر صفحة 166. 


العين الأول 19065 سس سس _ سه حت ((ا و اجحتسئن ميب حصن يول المحوة”الخاريفة 


المنطقة من غدامس وغيرها من الواحات في الغرب إلى الكفرة في الشرق 
ركانك الصبدر د إن الوب هن ما كن الالو ار لي لني يقد لماعل 
للفينقيين والقرطاجيين فقد كانوا يقطعونها بعرباتهم ذات الخيول الأربعة 
ويقيمون الحصون على مصادر المياه». 

«ولعل التجارة كانت أهم مرفق اقتصادي للجرمانتيين.. والطرق 
التجارية عبر الصحراء الليبية ليست اكتشافا من إنجاز الجرمانتيين» فقد 
كانت فيها طرق ترجع إلى ما قبل التاريخ» وسنجد أنهم (الجرمانتيون) 
ظلوا يعتمدون على الخيل حتى في القرن الرابع الميلادي عندما شاع 
استخدام الجمل)”” . 

وكتب فرانشيسكو كورو بأن التجارة الصحراوية مع مناطق أفريقيا 
الداخلية قديمة جداً فهي ترجع إلى أبعد القرون: فقد زاولها البونيقيون 
والرومان والبيزنطيون والعائلات العربية في القرون الوسطىء» وفيما بعد 
زاولها القرمانليون والأتراك واستمرت تجارة القوافل الصحراوية حتى 
الاحتلال الإيطالي لليبيا"© . 

فبعد نبذة تاريخية عن مدينة غدامس يتضمن هذا البحث جزئين : 
يتناول الجزء الأول (تحت عنوان الغدامسيون) معلومات عامة عن غدامس 
وطبائع الغدامسيين وميولهم في نطاق النشاط التجاري وازدهارهمء وذلك 
حب نشي لسن براه 


أما الجزء الثانى فيستعرض أسباب انحطاط غدامس وافتقارها . 


(5) الدكتور عبد اللطيف محمود البرغوثى» نفس المصدر الصفحات 314/ 319. 


)6( 2.6 ,1941 ءاطصلوعء01آ رقدطه8] يممقتلةغ1 مدعتكخ' [اعل تلفصصك 11ت ,0160© معوععطة1 ]1 


العده الأول 0-1995 سيم ل ٌددغغ ل مجلة البحوث التاريخية 


ذه سكين امشتواةى :اللو كي حي 7 ي7بببتتو ساسج كك ل مويق 3 قتع افيشيقيق 'السكهراء 


شذة تاريخدة عن مديئة غدامس: 

تاريخ غدامس قديم جدأًء فحسب ما جاء في مخطوط لمؤلف 
مجهول عاش فيما بين النصف الأخير من القرن العاشر والنصف الأول 
من القرن الحادي عشر الهجري (السادس عشر والسابع عشر الميلادي) 
أن تاريخ لشناة مدينة غدامس يرجع إلى ثلاثة الاف عام قبل البعثة 
الك 

وحسب معتقدات السكان يرجع تاريخ غدامس إلى عهد نيمرود ابن 
سام ونوح» فقد اكتشف أحد فرسان نيمرود العين (عين الفرس) حيث 


أخذت المياه تنبع بمجرد حك الأرض”* . 


واتوفل قضة خدافسية يان التارجي اكدامس (11085265) رئيس أهالي 
أولافنيتي مازق هق الذق. اكتشنت الغين وقام .تأسس مدينة غدامي ”7 

وكان موك قين: والإغريق الدون يحتلون المنطقة الساحلية اللييية 
روابط ونمود ميخ هله القدانت ومما ندل على ذلك هو المكتوب باللغة 
الإغريقية الذي عثر عليه الر-عال الفرنسنى دوفيرير) (1011761165) على نقش 
ضئيل يمثل جوادا من النوع البونيقي» وفي الهضبة حيث يوجد فيها مكان 
التوارج توجد الأصنام التي كانت مقابر قديمة جداً ويعتقد دوفبرير الذي 
زار غدامس بأن هذه الأصنام تأتى بعد عهد الفراعنة المصريين وقبل 

)10( . 


(7) حبيب وداعة الحسناوي ‏ حملة رمضان باي على غدامس سنة 1018ه 1609 كما يصورها 
مخطوط عن غدامس» مجلة البحوث التاريخية يناير 1979 صفحة 79. 

6.0 .63 .2 ,1925 ,1212160110 أعل 262ع 71020 - وعمنة 030 ,تمع تروط 116 

)09 4 .19312 م1وه0ع خش ,ع1121132 عتده001 ملاع 1151565 ,2010© معوع ع 2ة1]11 

(10») نفس المصدر صفحة 63 تمنتعتيك< 110 


العو الأول 995 ست ب كد بصي 92 لوحتي مول الحخورث الفا نوفة 


الغدامسيون هه فينيقيى الصحراء للطللل لح و. محمد مصطفى الشركسي 


إلى غدامس ففي عام 19 ق. م تحول لوشيو كورنيليو بالبو 0هندآ) 
(83150 منتاعمه© نائب القنصل الرومانى ‏ من طرابلس إلى غدامس» 
والقان الموسودة حول زابجة كاسن قدل على الوجتوة الووماى الى هذه 


فقد عثر دوفيرير في إحدى الحدائق على قطعة من مخطوط روماني 
ترجع ا عهد اليساندور سيفيريو (56976510 010هةووولة)  221(‏ 235) 
بعد المتلاة تذكر يانه خلال قلق الففزة أن الفيلق: النالة الروماتي الذي 
كان لديه حامية فى لاميسا (1.80506553) بمنطقة كوستنتينا ار كان 
بعتلك كذلك قصيلة في خدامس وعد منقوظ الأمبراطورية الرزماتية 
(الغربية) فى القرن الخامس تعرضت ولاية طرابلس بما فى ذلك واحة 
عدا في ل لق الفندال ثم إلى :لاوا الع 0 ش 

وخلال القرن السابع أثناء فترة خلافة عمر بن الخطاب ثم فتح 
غدامس من قبل عمر بن العاص (عام 22ه 643م) ثم أعاد فتحها عقبة 
بن نافع (عام 1 نك الجياذة) سشرافقة سيلئ البدرى: اعد العرابطين 
المقاصين المافوة فى ا 1 

ويدف الثقرة 703.686 معد الملا اعمال الفمره عند الدع 
العربي من قبل البربر بقيادة الملكة كاحيناء وخلال فترة الفتح العربي 
اتخذت غدامس نوعاً من الاستقلال السياسي والإداري نظرا لبعدها 
واتعزالينا خق اطق :ا لبا 323 1 

واحتفظت غدامس بهذه الاستقلالية خلال معظم مراحل القرون 
الوسظي وكائتة تمع بنفوذ كبير في جميع أنحاء البلدان الأفريقية 
(11) نفس المصدر صفحة 63 (تسصتعتصءم 016 


(12) ايلوبيروجينى نهنونازء< 110 نفس المصدر صفحة 64/ 65. 
(13) ايلوبيروجينى تمتعنمء 110 نفس المصدر صفحة 64/ 65. 


اعد الأول 1995 سسب 8 لم هجلة البحوث التاريخية 


د. محمد مصطفى الشركسي ل ست القدامسيون هم فينيقيو الصحراء 


الم وخلال القرن السادس عشر كذلك بينما كانت تركيا تتحكم 
في معظم أجزاء أفريقيا تمتعت غدامس بنوع من الاستقلال177 . 

على دفع الأتاوانت: فقد قام درويش باي (سنة 0 ه 1592/ 1593م) 
القوات البرية التونسية» وبعد قتال مرير صالح أهل البلاد على أن يدفعوا 
' يود يونا بعاء؛ (16) 


وكان القرن التاسع عشر يتميز بالرحلات الاستكشافية من قبل 
(502 ,17210226 ,010156((1161آ ,1"01116311 ,ع طتهآ ,بمه5ل1قطءن) لا ينج 
ريشاردسون. فاتون دوفيريو فرر) وغيرهم إلى غدامس””". 

وفيى عام 1842». أعلنت فزان وغدامس اعترافهما بالسلطنة العثمانية 
الجديدة. التى ظهرت بعد انهيار الأسرة القرمانلية» وعين أحد المدراء 
كممثل اه وفي عام 1864 تم تعيين قائمقام المدينة» وفي عام 
4 أرسلت هناك حامية تركية (الفرقة الأولى””'' وفي عام 1911 
خلال الحرب الليبية الإيطالية احتلت القوات الإيطالية مدينة غدامس ولكن 
تركت إيطاليا غدامس في عام 1915 نتيجة للتوسق من قبل الايطاليين. 
في فزان والجبل» وفي غاء 3 تم إعادة احتلال غدامس”20 . 


214 .19312 مغأومعهم ,عطقتلةا1 عتمه1ه0) ملاعل 111512 ,10م© معوعمرروم] 
(15) 1931,2.615 مأومعث ,عصفنتله] عنده1ه© ملاعل 113512 ,مه مومع ه11 

(6) حبيب وداعة الحسناوي ‏ مجلة البحوث ‏ يناير 1979 صفحة 79 84. 

() فرانشيسكو كورو ‏ نفس المصدر المذكور صفحة 616. 

(218 د. حبيب وداعة الحسناوي - مجاة البحوث التاريخية - يناير 1980 صفحة 31. 

(19) ايلو بير وجيني» نفس المصدر صاًحة 65. 

(20) فرانشيسكو كوروء» نفس المصدر صفحة 616. 


العدد الأول 1995--- م 854 دل حب مجلة البحوث التاريخية 


الغدامسيون هم فشيقيى الصحراء ررب _ آل سح و. محمد مصطفى الشركسي 


الخدامسيون 

نقدم في هذا الجزء كما أشرنا في المقدمة آراء بعض المؤرخيين 
والرحالة عن غدامس وأهلها مركزين بوجه خاص على ميولهم التجارية 
وازدهارهم الاقتصادي. 

بلغ سكان غدامس في عام 6 حسب ش ه تيستا (165]18 .ط0)) 
عكننة الاقم تسمة» وتعفير عديدة غدامس :دن اغتي المشاطن فى إياله 
طرابلس وجميع سكانها يعملون في التجارة» والعديد من رجال القوافل 
الغدامسيون يملكون الملايين من الأموال ولم يعرفوا هم أنفسهم مقدار 
الثروات الهائلة التي توجد في حيازتهم» فهم لا زالوا يباشرون منذ مدة 
طويلة رحلاتهم من طرابلس إلى غدامس وإلى منطقة الآير 1ه) والبورنوء 
والسودان وتمبكتو والخ.. وهم يشربون الشاي الذي يشترونه من طرابلس 
وقونتن ويدحنون فلبلا ولكنهم يدغون نوعاً من القول الذي يتحصلون عليه . 
من الجنوب ويتناولون رائحة من نوع المسك. 

انقو امون ماهروة فى اليم والشراء قوع 30 بيشدرون كينا تبعل 
زيارة مختلف المحلات لمقارنة أسعار السلع 0 ايند 

وحسي الرحالة والكاتب الفرنسى هينري دوفيرير 62تالاءن2آ تمعا) 
الذي زار غدامس حوالي عام 100 تنما سكاثن غتداميس أربع 
مجموعات: بني وازيت 013510 نم»8) الذين يعتبرون من النبلاء فهم من 
الموس ميسن أوليد (14لن0 ندء8) هم أيضا بربر ونبلاء ومن سكان المدينة 
القدماء ‏ أولاد بليل (ناءظ 01120) يرجع أصلهم إلى مدينة سيناون القريبة 
العطرية (38اةى 1.65آ) خليط من السود المتحررين وأطفال من الدم 
النسلط الذيى رلكوة قيجة الرؤايظ العداسمين مع قباء من الخده» 


(21) 2.19 ,1856 عزو عن[ رعتتوطعدظ8 عل تأوحرتذظ1 عل ععمعوع] رقاوء 1 .ا 


العدد الأول 1995------- لس 88 دل مجلة البحوث التاريخية 


د. محمد مصطفى الشركسي ل _ سس سسسب القدامسيون هم فيثيقيو الصهراء 


وأهم احياء مدينة غا.امس حسب زأئ دوفيرير أيقيا هي: ابن 
دجورة (10[01118 12) تاسكو (18910) تين جوزين (006221 15ذ1) تافرفار 
(121105) العو ينة (هصنتناهى 181) أو بنى مازقف أمامندي (203ع2مطة) ايدرار 
(437:013) دجيرايسان (صووو8 م؟[0) و أو لاد بليل (لناءظ 010120) . 

ويبلغ عدد السكان الذين يسكنون هذه الأحياء 7000 آلاف نسمة 
نيفلين عدد متكا طلايفة دافن كسس .رسكن وعدن القران 237 

ركاف يهنا في مؤلف دوفيري قيد البحث ما يلي: إن طباع سكان 
غدامس رزين» فهم يشعرون بالوضع الشاذ لمدينتهم في وسط صحراء غير 
منتجة تجبرهم في النظر إلى الحياة من الناحية الجدية ويحاولون تدبير 
أمورهم بالتعويض بالتجارة والصناعة لمواجهة الفقر والعزلة. 

وتجدر الملاحظة لميونهم نحو التجارة الكبرى» وليس من النادر 
العثور في غدامس على ديار تجارية لديها فروع في كانو وفي كاتسينا 
(10315628) بالسودان وفى تمبكتو بالنيجر وفي غات (8880) وفي عين 
صالح وفي وسط الصحراء وفي طرابلس وتونس 237 . 

وواصل دوفيرير كلامه على النحو الآتي : (إن ملامح مدينة غدامس 
تشهد على مستوى النمو السناعي والتجاري لسكانها وعلى ازدهارهم 
وجني أخلاقهم. كما ان وكا ذل دونه عل اسمن. :واسحة .وذات الدهون: 
الجدة واللون الأريقى لحمافيا من الجر وأحانا ذا ا 2 

وكقب الفرنسي موك فررنيل ([26تناه1 ع813) ما يلي : (يبلغ سكان 
مدينة غدامس عشرة آلاف نسمة معظمهم تقريباً من التجارء ونظراً لميولهم 
إلى النشاط التجاري يجعلنا نفترض بأنهم من أصل فينيقي» إن سكان 
)222 .3 2 256 .2 ,1864 رقلقة ,81010 تناع 10112168 5عنآ ,1161 ق101056 تمن 11 


(23) نفس المصدر صفحة 257/ 258. 
(24) دوفيرير نفس المصدر صفحة 257/ 258. 


العدد الأول 1995 ل ل 56 ددح هجلة البحوث التاريخية 


الكو امسيو :قم فينيكيق اليد امع ”© و ووبسكم زع هق اتصبطقى: الشر عي 


غدامس لم يكتفوا بأعداد قوافل ولكن قاموا في نفس الوقت بافتتاح 
وكالات في جميع بلدان أفريقيا الوسطى وفي طرابلس وتونس والجزائر 
وحتى في نهاية الي الآخيرة معظم تجارة أفريقيا مع ساحل البحر 
الأبيض أصبحت في أيديهم أن استقامتهم التجارية الكبيرة والروابط المتينة 
مع رؤساء التوارج جعلهم يحتكرون التجارة في الوقت الحالي)”75 . 


وكتب نسا. جيرارد (11850© .8) ما يلى «توجد غدامس وواحاتها 
عل اللعدود الكري :"لوب ظر بل الكري» وتيط ميا إلى المنادر اك 
التجارية لسكانها الذين هم من وسطاء المبادلات بين موانىء البحر 
الأبيض والأسواق الجنوبية السوداءء إن غدامس (5تتتهة6:0) الرومان 
القديمة هي الموقع الذي تنطلق منه القوافل التي تمر من محيط الرمال 
الصحراوية للوصول إلى النيجر» . 


وؤاضيل' الكاتف الفرتين جيزازد كلام على التيعو الآتي :ايكون 
مكان: عامس مو هري القياناء 'المقاعينة وبصيورة برتفضية جرع البوير “الذين 
يغطون وجوههم جزئياً عندما يقابلون الجمهور (ربما الكاتب يشير هنا إلى 
التوارق». إن سكان غدامس الناشطين يتعاملون في التجارة مع السودان 
ومعظم سكان أفريقيا حيث تبلغ معاملاتهم التجارية مع السودان حوالي 
ملبونيق عق التركاك 55 

وقام الضابط ميرشير (1/111061) في عام 2 برحلة استطلاعية 
حول مدينة غدامس بناء على طلب والي الجزائر العام» وجاء في تقرير 
ميرشير ما يلي: «.2. لقد تمكن الإسلام من الانفتاح نحو السودان حيث 
(25) ,كو ,ناء1]0116 7 أعمتة قط ,ع131مه01ن) عتقتة1طئآ ,عطتة011م11' هآ ,اعمعسصمط معدلا 


18587, 9. 


(26) عل ماع50 12 عل مناء11نا8 نحل اتدعاعدظ ,«تاممة1 ع0 ععمعع6 1 011 عله 011 مك 1» ,011210 .8 
18597 بعتتتوع8010 ع0 1216عتع تطططهن) علطموعع م0060 


العو الأول 1996ب .“سي | ا 87777 مل و وت وله النحوت: القاريحية 


حي عات الل ع ليس م عي كت ٠.‏ التداسووون هه افينيقيق الكتجزاء 


أصبح دين الدولة في هذا البلد» إن هذا الاعتناق لدين الإسلام ساعد 
سكان غدامس في الاتجاه نحو طرق السودان حيث ميولهم التجارية 
ونشاطهم الكبير مكنهم من اكتساب نفوذ كبير في هذه البلدان السوداء 
التى أصبحت إسلامية» وبالفعل يمتلك أهالي غدامس - منذ القرن 
الخامس عشر ‏ في تمبكتو منازل مخصصة لهم ويمتلكون كذلك أجمل 
منازل كانو التى تعتبر مدينة تجارية مزدهرة وتمكن العديد من الغدامسيين 
0000 حتى نوفى (0016) في النيجر)””2 . 


ويوكد اعجة المعووقى ذلك عييث كنت لوقه عرزت السيكهو 
واحتلت أهمية كبرى في عهد الاسقاي محمد العظيم  1493(‏ 1549) 
ويبدو أن أفراد جالية أوجلة وغدامس وتوات كانوا ذوي مراكز اجتماعية 
وشبياسية "مرموقة .د والجالية الغدامسية يضفة خاضة استلتى أهمية كجيرة 
وذلك مرجعه إلى الأثر التجاري المهم والعريق الذي أسهم أفراد تلك 
الجالية» وكان أفراد الجالية الغدامسية من الكثرة بحيث أنهم شيدوا حيا 
ا بهم في كت ' 00 


لديهم مقر دائم في الأماكن التي يزاولون فيها أعمالهم مثل تونس والجزائر 

وكاو وتدكتو حيكة توسكل فيها أحياء تابعة الأهالى. غلافس» .ولك لا أجد 

من الغدامسيين ينسى مدينته. فالمواطن الغدامسي يرجع في آخر الأمرء 

حتى بعل ملة طويلة إلن واحته وهذا الحب نحو موطنهم الصغير يجعل 
5 1 2290 


(027 2.2 ,1863 عع لخ ,ناع 085 200115م102 ,روعدطهة 02 عل ده 1د78/415 ,تعطء ك3 


(228 أ خوك الفيتوري 2 الجاليات العربية الميكرة فى بلاد السوذان» مجلة البحوث التاريخية يوليو 
1 صفحة 249/ 250. 
(229 .98 .2 ,1931 ومع 4 ,«عصقتلة]1 عنده01© ملاعل 103115]2[» ,0106© معوعع وآ 


العوة الأول 1968 7ب بي ب ع سو سمي 0 ايم ب حمس تنح نيجلة :البخوف: القا ريف ة 


للق امسفيرة وه الا العو سس ست عانق خط كلف لكبو عسي 


و كتب العشا سن عن الكدامسيية : الهم أل من ايا التجارة 
السودانية مع أهل تونس ودخلوا ممالك السودان وانتشروا في أصقاعه 
وتسلطوا على تجارته وربحوا الأرباح الباهظة» . 

ويذكر الخشاتتن. أشماء التتجاو الذية: يعيتتو ناافن ‏ أفاكة: مستامة .مه 
أفريقيا السسوذاء وهذه الأماكن هي . ريو وكثناة ودامرقو وكلو ونوفى 
وادمار وزارية وتبكتو وسكتو وبوشي والوادي وكانم وغات. ثم يذكر 
التعاو التاطتو يك اسن والخنافبية الا د 7 


0ت من هذا | العرض بأ هنيد التبجار بيده وي 
ا 

والعقكل مشي فاسبى جوم ماععاء في كناب السشافاى ينان 
الغدامسيين الذين يعيشون خارج بلادهم مؤكداً بأن هؤلاء التجار ليسوا 


وبلاد السودان دون أن يتخذوا مقراً دائماً لهم إلا القليل النادر فقط”'". 


مجموع قسمة تركة أحد تجار مواطني غدامس في أواخر القرن التاسع 
عشر بلغ سبعة عشر ألفا وأربعة وثمانين ريالا سبيلية وخمس خرارب 
امن 


(30): .واحلة الحشائشن إلى ليشا ل ل ل - تقديم وتحقيق علي 
مصطفى المصراتي ‏ بيروت 1965 صفحة 127. 

(31) بشير قاسم يوشع ‏ الغدامسيون في رحلة الحشائش ‏ مجلة البحوث التاريخية يوليو 1983 
صفحة 240. 

(32) بشير قاسم يوشع ‏ تقسيم تركة أحد مواطني غدامس في أواخر القرن التاسع عشر كما جاء 
في إحدى الوثائق» مجلة البحوث التاريخية يناير 1984 صفحة 182. 


الع ل 17 لي 97 الب سي 7 لت فبولة النخورف القازيفية 


د. محمد مصطفى الشركسي للب للب الغدامسيون هم فيتيقيى الصحراء 


وحسب الرائد ايلر بيروجيني (تمنونصه7 110) ينقسم سكان غدامس 
إلى ذلاتت: طوائفية كيرة: 

ب الأخرارة يسهون إلى المعنين الايض الحوره فهي فين التيازاء 
ويزاولون التجارة. 

- الحمران: من أصل اجنبي متزوجون من نساء من العبيد المحليين 
ويتمتعون. ينقيى 'الحفوق. وكرنات. الاحران. 

- العطارة والشواشين والعبيد هم من العبيد ثم استيرادهم من أفريقيا 
السوداء» فالعطارة يعيشون في غدامس منذ مدة طويلة ويمكن اعتبارهم 
من الأحرار والعبيد يعملون كخدم” 77 . 

أما عن نشاط الغدامسيين جاء في كتاب ايلو بيروجيني ما يلي: (إن 
الغدامسيين لديهم طباع لطيفة وحسنة .ويحترمون السلطة التي تحكم ولكنهم 
يكرسون أنفسهم في التجارة حيث لديهم ميول متميزة مثل أو أكثر من 
يهود الساحل» بالفعل لديهم مراسلون في السودان وفي نيجيريا وتونس 
وفي طرابلس» ففي غدامس يوجد تجار لديهم أموال تصل إلى الاف 
الليرات ويبلغ سكان غدامس (2909) نسمة منهم (2176) مقيمون و 
(33)) من المهاجرين»). 

وكتب فرانشيسكو كورو (0010) 0نوعهمة12) الذي زار غدامس عام 
4 «حسب أقوال يوسف بن عيسى (من سكان جبل نفوسة) والذي 
عاش 6 سنوات في غدامس كسكرتير قائمقام المدنية» إن سكان غدامس 
هم من الانتهازيين» وحتى في الدين يجدون الوسيلة للحصول على 
الفوائد» فهم يسمون أنفسهم من المرابطين محبين للسلام وأعداء الحروب 
وكل ذلك خوفا من فقدان تفوقهم الاقتصادي. وفي نطاق هذه السياسة 


(33) 061198 هقمتضع10آ - مصذةط' .110مغتتضء1 061 جلدمع 354020 و5عدهه30ة0 ,تمتعبمعط 110 
0,81 ,69 .222 ,1929 0ه ,01163112م1 1" 


العو لاون مو ل سي وت #6 لل سبجبت بزيلة (النقوف الخاريكة 


اماف اواك اص او لم77 سب سم ون زوق يسطفي الشر كيدي 


تربطهم معهم علاقات تجارية. 

00 حصن الخروب بيعيارة عن أجل وت ومن أجل 
الاق ا د التنقل لقوافله, التي 0 52 5206 
ناطق ا 

وواصل قرا بسكو كورو تشريره عن غدامس على النحو الاق 
0 لعا البكري بأنهم 0 وناك أبو | الفيدة أن 00 هى الربح» 
الاستقامة فهم يدول خلا قبة وأنائيو 20 ا 

وكتبت مجلة بوليتينو دي انفورمازيوني 01 1 عمتناء1[ه) : 
وصلت بتاريخ 6 6/ 1914 إلى طرابلس قادمة من غدامس قافلة تتكون 
من 200 جمل و70 جمال منهم 40 من الطوارق و30 من الغدامسيين» 
وكان يرافق هذه القافلة التاجر عبك السلام بن حاج بسشير الك الذي يعتبر 
من 7 عائلاات مدينة عدي 
قاء 0 فى شهر يوتيو 1913 (شهور عديدة قبل الاحتلال الأول 
أكثر من 100 جمل367. 


و 
(34) ع1اع0 11158 ,«1924 1ع ع22105متاعع 130 ذ1أعم د5عمته020) 7101 عمدطه0» ,0010 معوعع2ة1آ1 
193126 ,001051 ,عمطقتلة1 عتمه001) 


(35) 116ع0 152اته ,«1924 [ع0 عدده اجدمبدعءء210 12اعم وعمته 020 71013 عم001» ,0010 مموععمةآ1 
26 ,1931 ,ع1ط0610 ,ع1]211232 ع1طه001) 


(036 7 - 22.666 ,1914 م 1ط لتعااء5 ,نط2210 مط دمكم1 03 ممسناء11ه80 


العرق الأول 1985اس جم سس مبص بس ]6 سيب نج ففلة البحوة التاريكية 


ومتحفق محساقي الد كين ح سس بوملححح 7‏ جعت سبو غنيك . 18 | مسرن نهم فويقيق الفدوا 


يه 


ويذكر انجيلو بيشيولي (تاممءنط واعومة) في مقالة صدرت في عام 
4 بشأن الشيخ عبد السلام الثني على النحو الآتي «يعتبر الشيخ عبد 
السلام الثني أحد تجار غدامس النبلاء من أغنى الأشخاص في غدامس 
وهو أخ الشيخ أحمد الثني الذي تعرفنا به في طرابلس» ولاحظ الشيخ 
عبد السلام المذكور بأن سكان غدامس لديهم متاجر وفنادق في طرابلس 
وتونس والجزائر وفي الاسكندرية وفي تنبكتو وفي تشاد وفي الوادي وفي 
البوركو وفي ال 77 

إن عائلة الثنى هى أحدى العائلات الغدامسية المشهورة التى ذكرها 
بشير قاسم يوشع في العديد من الوثائق التي يتضمنها كتابه #غدامس وثائق 
تجارية تاريخية اجتماعية. 


أسباب انحطاط مدينة غدامس 


السبب الرئيس: 

كان البرتغاليون أول من قام بالاتجار بالرقيق الأسود عام 6801442 
وبعثير الاتخليز ب اللوة زاولزا.ء هذه التجارة هنك القرن: الساذمن عشن دمن 
اكير مداسرق شلة االميمة» ,ودانى ,حدقي الت تسديرة. وا نهر لكل يورق 
والدنماركيون» :واستمرت فرنسا واتحلد ا في ممارسة تجارة الرق خلال 
الأرنيخ السانع والتامم عد 

وأوقفت هاتان الدولتان خلال القرن التاسع عشرء هذه المتاجرة 
نتيجة لاحتلالهما معظم مناطق أفريقيا الشرقية والوسطى والغربية””*' ‏ فقد 
(37( .6 .2 ,1934 ,80121006 202م0ع56 ,رلتقطة5 اعل ممع 13 0118م هآ بتامواط ماععممة 
(38) 2.79 ,1963 ,20 .1701 يوعتصمم م8 متلعمم1ء وعم 


 )39(‏ .1971,2.130 ,رمطهلنكة ,ع1هه80 معله1 خم1210ل8 ,مسمكتلدئء50 1ه عمتونلدط115 1221 ,ع له[ ه1105 
(040 نفس المصدر صفحة 130. 


الكو الكو 1995م و 29 0 سس سسسب نيجت وله البخوث : الكاريفة 


لعل اميديون بهم وزتي وي ايرام و7 | ده سضبللططمطمت و مون مظن الشدر كي 


ألغت بريطانيا تجارة الرقيق في عام 1807 والولايات المتحدة في عام 
8 وهولندا في عام 41014 , 


(فقل أوقف الستماسورة الأوروبيين هذه التجارة عندما أمحعة أقل 
ربحاً من العمل بأجر وتجارة العرب للرقيق هي اختراع أوروبي» فالتجار 
العرب والآفريقيون كانوا مجرد مساعدين للستماسيرة الغرنبية © وكايتا 
عا ناؤالت العرية: للرق ندل حدزدا افيغير ا ,الفسة وروا 
وحرمت تجارة الرق في ليبيا على أثر أمر حاكم طرابلس في عام 
5 بناء على أوامر استلمها من القسطنطنية تمشيا مع قرار مؤتمر فينا 
لعام 0271814 . 


وفي هذا الخصوص يمكن الاطلاع على الوثيقة رقم 29 في كتاب 
غدامس: تحتوي هذه الوثيقة على رسالة من محمد بن يوشع إلى عثمان 
بن يوشع أرسلت في عام (1271ه (1853) حيث يعبر فيها عن قلقه 
ان عالقا مار ل 


وغقير: القاة تحارة الرقيق السبب» الركسىئ. لانتخطاط هدامسق :يمك 
مقارنة آثار هذا الحدث بالأزمة المالية التي 8 إلى انهيار حكم الأسرة 
القرمانلية بسبب ايقاف أعمال الغزو نهائيا فى عام 1830 نتيجة لقراراي 
كن لاشابيل (1أءم2© 12 نة) منذ عام 1818 والتدخل اللاحق لفرنسا 
واتكلتا لاعان السلطاك : لكماقة وخطيق ا ا 


(0) نفس المصدر صفحة 131. 
(42) نفس المصدر صفحة 133. 


(43) ,1911 21 وطوعخ 152امطه0) 02113 قتطةأتاهعمك 1 ملاعل ع 11ه0م11 01 50112 ,أووهمآ1 ع1مغاط 
7 ,1968 180123 ,عاطع 1*2 عرءط 151110 


مزكة كوانية عهاد اللثيية هيف القدى الإبطاكن 71982 قحس 81 
(45( 7 .2 مأك .م0 ,51و10 181016 


العون: الكوان 13895 سا تك 6237 ميوعت فجلة ‏ التحوثة القاريفية 


د. محمد مصطفى الشركسي -- غ طب الغدامسيون هم فينيقيى الصحراء 


وكانت تجارة الرقيق قبل منتصف القرن التاسع عشر تقدر بثلثي 
تجارة القوافل© ويتضح ذلك من هذا الجدول الذي يبين قيمة السلع 
الابغراقة التق صدرنها غداضيى افن ام 7777767 


عدن كن رن 50 
قنطاز مخ الشسنا بقيمة 05605 زكينى 


ليل (١‏ كي 


جو 


عدد 86٠١‏ رزمة من تبر الذهب. 
كمية من ريش النعام بقيمة 7٠١‏ زكيني 
المجيوع 910908 رك ارارق 41107 استرلتي 

بلغت قيمة صادرات غدامس لسلع تجارة القوافل» حسب الجدول 
المذكور 9725 زكيني التي تعادل 4133 جنيهاً استرلينياً منها 8000 


زكيني تمثل صادرات الرقيق حيث تشكل هذه القيمة 9080 من قيمة 


ويتضح مد حول أخمر أن السلع التي استوردتها غدامس في عام 
7 أيضا عن طريق ميناء طرابلس (وتتضمن هذه السلع ملابس قطنية 
والووق والاأعهدة واللوحات النحاسية ومواد مصنعة مختلفة) بلغ مجموعها 
0 كانت أ .ما عادول 3244 لبور لي انوي يع زأن العيزان 
التجاري لمدينة غدامس حقق في عو ل ا ا 1 ا 


بعلن منع تجارة الرقيق أكد دوفيفيري الذي زار واحة غدامس 


(46) مصطفى عبدالله بعيو ‏ المختار في مراجع تاريخ ليبيا ‏ ليبيا - تونس 1975. 
(47) ناعنك ,دتتعع1]1 ,مطهك]! ,لإأأواع كندلآ منتعتقد8 ,13م أولط1 01 امعستامتومه1<2 روعءطم.[ .8 مطمل 
71 1ل معممثم ,1979 


(48١‏ .م0 ,ؤ1ء35آ .آ تطول 


الحذي: الأول :995 لصحت انو يكبب حوزن زوزجلة البهوة الفارمفة 


الغدامسيدن هه فضقيو الصحراء ب و . محمد مصطفى الشركسي 


في عام .هله الواسة بعصي منينة لا يكن السك ا 
ويشاطر الكاتب مينوتيلي هذا الرأي حيث كتب (في بداية القرن العشرين) 
بأن تجارة منطقة فزان وجميع الواحات التي توجد بين السودان والبحر 
الأبيض أخذت في الاقييار سبي فلم اقدارة الت 07 


وكتب ايدموند بيرنيت الذي زار غدامس في عام 1 «عن طريق 
غدامس كانت تمر القوافل الكبيرة المحملة بالعبيد لإرسالهم إلى الأسواق 
الشرقية قبل أن يقوم الباب العالي بمنع هذه التجارة.. وعن طريق 
غدامس كذلك كان يمر جزء كبير من تجارة السودان حيث كان يصل منها 
القوافل الكبيرة المليئة بالجلود وتبر الذهب ومقابل ذلك كانت تتجه نحو 
الجنوب المنتوجات المصنوعة ولكن أهمية غدامس انخفضت بسبب نهاية 
تجارة الرقيق.. وهكذا أخذت الواحات في الاختفاء بسبب اقتحام 
الصحراء مما أدى إلى هجرة العرب من تلك الواحات وحتى في الوقت 
لجال ا ا 0 
ل ا ا 


ويؤكد كذلك فرانسيسكو كورو تفوق تجارة الرق على جميع السلع 
الأخرى حيث جاء في تقريره ما يلي: «.. ولكن السبب الرئيسي لانهيار 
تجارة غدامس» يكمن في منع تجارة الرقيق» فقد كانت هذه الواحة أهم 
مركز لتجميع العبيد القادمين من أوساط أفريقيا والذين يرسلون إلى أسواق 
طرابلس وتونس» ومن هذه الأسواق يتم تصدير هذا الرقيق إلى تركيا 
وآامنا المعرف ويلدات اخورى:: وبفضل تجارة الرقيق كانت تتدفق على 
غدامس عائلات كبيرة كانت تعيش في الرخاءء أما الآن مخازن كبيرة 


(049 5 .2 ,لاك .02 راع ازع تناد[ لإتتمعط 


(250 .3 .2 ,1902 101120 ,110116011 20 تااعاة2 بقتطتةأتاهم ك1 2[ ,تالتانتستكخ .]1 
0510 4 .2 ,نم2 روصقلل قط ذخ عع 170:3 - عمنهةغتاهمك 1 صظ رأعصءظ لممصلظ 


اعد الأول 1995 ل سسب 58م لد هجلة البحوث التاريخية 


اضييفة خالية من البضائع وأنشئت هذه المخازن في الماضي كمقر 
مؤقت لايواء العبيد.. إن نهاية تجارة الرقيق سببت توقف ازدهار واحة 
ا 0 
الآأسباب الأخرى: 

معد اذ اتتتعرفيا السبب: اا رقيسى :لا تسطاط كاسن داورل يهنا 
الآسدايه خرص الت أدض إلى ليواي تازه القر اق :الى اتعقير العامة 
الرعيي للا تكعان االتى ندند ده الوالجة عي الترون . " 

اعتبر الكاتب الإيطالي مينوتيلي ‏ كما شاهدنا ‏ منع تجارة الرقيق 
السبب الرئيسي لكساد تجارة القوافل» وبالنسبة للأسباب الأخرى لهذا 
الكبياف "كدب را الإو تس الهس والعاج والمطاط. كانت بالنسية 
للرقيق تمثل بضاعة من المرتبة الثانية» وتأئرت غدامس كذلك بسبب 
الضرائب التي فرضتها السلطات العثمانية منذ عام 1843 وبمنع المتاجرة 
مع الجزائر وتونس» وكانت الحكومة التركية تستلم من أهالي غدامس 
ضريبة سنوية قدرها 250 ألف ليرة» وبالرغم من ذلك فإن هذه الواحة لا 
زالت تحتفظ بالمرتبة الأولى في التجارة بين السودان والبحر الأبيض» 
ولكن يفتقر سوق غدامس إلى البضائع لأن التتجارة هنا لا تهدف 0 
الاستهلاك الداخلي وإنما يا 


وحسب وجهة نظر الكاتب والرحال الإيطالي فرانشيسكو كورو أن 
انحطاط التجارة الصحراوية للواحات الليبية يرجع إلى هذه الأسباب: 


ا المعير انق السياضية فى بزلل ان" أفزيقنا: الستونة اه 


(252 7 - 22.796 ,1931 ع016061 رعمتوتلة1 عندماه© ملآع 1171562 ,0010 م0عوع ]1 
)03 4 .2 ,نأك .م0 ,تللتتستكخ .2 


العدد الأول 1995 ل 66 عل ل مجلة البحوث التاريخية 


الغدامسيدن هه فضقوى الصحراء ب _ طح و. محمد مصطفى الشركسي 


2 - افتتاح طرق جديدة ذات تكلفة أقل بين سواحل أفريقيا الشمالية 
. والمناطق الواقعة فى أفريقيا الاستوائية. 


3 الانخفاض فى أسعار المنتوجات الأفريقية بسبب المنافسة العالمية. 


السماسرة اليهود والاوس و 00 


وتتضح الأسباب المذكورة» كذلك من خلال تقرير الرحالة الفرنسي 
ايدموند بيرنيت حيث جاء في التقرير ما يلي: «بينما اختفاء تجارة الرقيق 
فنك مضق القرن (التامع عكر تعر الغيرة التحاضية الأوتى. في اتعطاط 
تجارة القوافل فقد انهارت تجارة القوافل الصحراوية نهائيا في القرن 
العشرين بسبب تدفق الأوروبيين نحو الجنوب والشرق وقاموا. بتخفيض 
أسعار البضائع التي يبيعونها للسودانيين منافسين بذلك التجار العرب6”". 


وواصل ايدموند بيرنيت تقريره على النحو الآتي: (إن الأوروبيين - 
بفضل الشركات التي أسسوها ‏ في إمكانهم بيع منتوجاتهم بالبفاد 
ومكنفية بالنمية: لأسهار العرب: بوهم تاصية اخرى ان السيكك الحديديه 
ستقوم بربط الأماكن التي توجد في وسط السودان مع موانىء أفريقيا 
الغربية» إن سهولة النقل تفيد العملاء الأوروبيين الذين سيقضون على 
تجارة القوافل الصحراوية وتلك العوامل بالإضافة «في المرتبة الأولى» إلى 
إلغاء تجارة الرقيق هى التى أدت إلى انهيار ازدهار واحة غدامس 
هائ)”56) ا 0 


(54) 12 متعتطة021017© 10عصتصدهه وعكصهة'للناده ماأتلعمة مأمعصدعءه صلآ» ,*0010) مووععصة 1 
26 ,1941 رع :اط موعن 1د]آ بهمقتلة1 وعتلخ:[1اعل تلمصصخ تن ,«ته0 ةن "!1 ء زلهم111 


50 141-12 .2 يأك .ره بأعمععظ لممصلظ 
(56) ايدموند بيرنيت نفس المصدر صفحة 142 (اعصعءظ8 0ممصل8) . 


الع الول 1995 لس 6 حدس مجلة البحوث التاريخية 


ومما يدل على انهيار تجارة غدامس يسبب منافسة الأوروبيين هى 
الوقيقة توق 30 الى يدن رسبالةتيق كدان التحنار. الكدافسبيين: الى ا ركد 
ولااية طرايلسن) (6 ه 1908م) يعبر هؤلاء التجار في هذه الوثيقة عن 
فيخاوقهى اسبية اسقبلاء: الفردييية: عن لمكتو والاتسلة على كاثو سين 
انقطعت تجارة غدامس مع هذدين البلدين على أثر هذا الاحتلال» ونتيجة 
لذلك أصبح أهالي غدامس من الفقراء بعد أن كانوا يتمتعون بثروات 
كبيرة» ويطلب مرسلي الرسالة النظر في حالتهم التي أصبحت سيئة 
وللتحقيق على المعاناة والمتاعب التي تواجههم بسبب هذه العوامل70©. 

وجاء في تقرير الرائد ايلو بروجيني الذي حرره في عام 1929 ما 
يلي: «إن تجارة غدامس التي كانت مزدهرة: باللأخضص بفضل تجارة القوافل 
أخذت اليوم في الانهيار والسبب في ذلك يكمن في أن البضائع القادمة 
من أفريقيا الوسطى تصل إلى سواحل المحيط عن طريق الأنهار والسكك 
الحديدية بأكثر سهولة وتقتصر تجارة غدامس فى الوقت الحالى إلى 
استيراد: المواة الغذائية الأسافية فى الحياة590©, 0 1 

ويحتوي كتاب غدامس المشار إليه لبشير قاسم على 150 وثيقة 
تتضمن رسائل بعثت من تجار غدامسيين - مقيمين في كانو وبرونو وتمبكتو 
ودرفور إلى عائلاتهم ووكلائهم في غدامس وطوابلس رورميا نا اختري 
أرسلها تجار غدامسيون يعيشون في غدامس نفسهاء إلى وكلائهم من 
الكدايسيه المقيهية :فى البلة نا لمكو 

وتتقاول معظلم هذه الوثائق المعاملات والأحوال الاقتصادية التي تتعلق 
بغدامس وتلك البلدان خلال الفترة  1228(‏ 1310ه)  1810(‏ 69001892 . 


(57) أحمد سعيد الفيتوري - ليبيا وتجارة القوافل الإدارة العامة للآثار 1972 صفحة 53. 
(58) .2 .راك .مه ,تمتعتامءط 116 


(59) بشير قاسم يوشع ‏ غدامس وثائق تجارة تاريخية اجتماعية  1228(‏ 1310ه) منشورات مركز 
دراسات جهاد الليفيرة ضد الغزو الإيطالى 2مم. 


العدد الأول 1995 عل ل #68 دل هجلة البحوث التاريخية - 


الغدامسيون هه فينيقيى الصحراء --_ دحب و. محمد مصطفى الشركشي 


وتستحق هذه الوثائق المزيد من العناية والتحليل» ولكن سنقتصر 
اذه اليرة على تسلبظ. الآضوائ. على الوفاقق ,رقم 031468-00 467 
8 التي تتضمن رسائل تم إرسالها خلال 1398ه/ 1880م من محمد 
الحبيب هيبة المقيم في غدامس إلى محمد بن محمد بامتيضا المقيم في 
كانو» يعبر مرسل هذه الرسائل عن مخاوفه بشأن تجارة ريش النعام التي 
أصبحت غير مربحة ويطلب من وده بإرسال الأبوطير (إحدى العمللات 
التي كانت تتداول في غدامس) 5 النعام الذي انخفض سعره 

حيث (الذىي يه يشتري في كانو بعشرة ينباع في طرابلس بخمسة أو ستة. 
ا واتركوا الريش البضاعة التي تخسر النصف... والريش لا تقربوه 


وتناول مارك فورنيل ([06تنته1 ع3122) هذا الموضوع ينان كساه 
تجارة ريش النعام في نطاق تجارة القوافل الصحروية: (إن تجارة القوافل 
التي كانت ذات أهمية كبيرة أصبحت ضئيلة بسبب انخفاض سعر ريش 
النعام إلى العراقيل من قبل الطوارق إزاء مرور القوافل ويرجع انخفاض 
سعر ريش النعام إلى المنافسة من قبل المستعمرين الانجليز في رأس 
الرجاء الصالح حيث أخذوا في تأنس النعام وتالفعل -نيكها كان رامن 
الرجاء الصالح يرسل في عام 1867 إلى لندن وباريس خمسة صناديق من 
ريني التعام أخذ الآن (عام 1887) في اتسال: اكقن مو الي سيدرى 
سنوياً ومنذ أن بدأ في تأنس النعام أخذ سعر ريش النعام في الانخفاض 

بصورة ملحوظة حيث أن سعر ريشة النعام التي كانت تباع في طرابلس في 
ئ- 0 بسعر 75 فرنكاً للقطعة يمكن شراؤها الآن (1887) بخمس 
اي 1 


)060 .0 .نأك .هه وأعصكتاه1 عنوكل8 


اعد الأول 0-1995 سب ## دس مجلة البحوث التاريخية 


هكذا د كما شاهدنا .. خيل الازدهان الاقتصادئ لمدينة غدامس فى 
الزوال منذ منتصف القرن التاسع عشر لأسباب مختلفة يمكن تلخيصها 
1 - التقدم الحضاري للمجتمع الذي أدى إلى رفض تجارة الرقيق التي 
كات تعنق ارراجا فينة للقهان اند اسيية. 


2 «ركوة. تجازة عضن السلع مثل. ريش النعام الذي كان يستعمل 
لاخر افي الزعة متصبوض] عنو فين السيةاتع الأرووميانك» ركان 
يستعمل كذلك في الكتابة. 

ع اجتااك: الاتحليد . والغر سعين الافريقا العوفة والكد قرة بعيةم لخديف 
هذه المناطق الواقعة في أفريقيا الوسطى بالاستغناء عن طريق 
القوافل التى تمر عبر فزان وغدامس. 

الج حراحية الأسيواق اللسرة :من كول التجان: السيوة روا رروضيق اليه 
كانوا يبيعون سلعهم بأسعار منخفضة جداً بالنسبة لأسعار سلع 
التجار الغدامسيين. 
أما زوال فينيقيا (غدامس البحار) فيعود إلى سيطرة الحضارة 

الأغريقية على المدن الفينيقية في آسيا والذي أدى فى نهاية المطاف إلى 

استسلام فينيقيا تحت حكم الامكار الأكين في عام 2 ق. م» ومن 
ناحية أخرى إلى خضوع المستعمرات الفينيقية غرب البحر الأبيض على 
أثن سقو قرطاج الفينيقية تحت حكم الرومان في عام 146ق.م. والآن 
أخذت مدينتنا غدامس العزيزة في عهد الجماهير تزدهر في جميع النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والفنية. 


العدد الأول 1995 ع 70 ملسب مجلة البحوث التاريخية 


د. محمد مصطفى الشركسي 


محلة البحوث التاريخية: يباين 2.١48‏ يتايو ٠ل‏ تو لحو ١غ‏ يوليو 7 ١‏ نشاق 
4 منشورات مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي 

رحلة الحشائش إلى ليبيا: تأليف محمد بن عثمان التونسي تقديم وتحقيق علي 
وفطت قطن نب وكا 

وتو قاسم يوشع: غدامس وثائق تحارية تاريخية اجتماعية (١5؟؟١‏ -_١٠ل”اه)‏ 
متشووانة مركة عياف اللبفية ضيبت الغزى الايطالى, 15/85: 

أحمد سعيد الفيتوري: ليبيا وتجارة القوافل» الإدارة العامة للآثار» .151/١‏ 

مصطفى عبداللّه بعيو: المختار 2 مراجع تاربخ ليبيا. الدار العربية للكتاب 0 .١‏ 
الدكتور أحمد صدقى الدجاني: وثائق تاريخ ليبيا الحديث. منشورات جامعة بنغازي 
.١ 4‏ 


.15 ,00120310265 وءع17092 - عتتقاتاهمة1' مظ بأعممءظ لممصلط : 


41ج 20121026 ,1964 ,101120 بخطءعو881216 211 قطاء5 1 ,8020 521721016 : 


مقتلة]] عده :واتكعاء 120101 

1941 ,ة2016طء010آ ,هته خآ ,113113128 وعتلخ : لاعك تلممصعخة 01 ,1202من) معوعء5 1132 : 

991 ,مغومع ,عمقتلة]1 0010© ملاع 37155آ ,0010 113256560 - 
.1564 ]1 ب2018 1ل 10112168 وآ ,1ع1 لاع 'كتامط تإتمه1]1 0 


7 ,23215 ,16ة1متام0) نط 1] ,عمتهغناممة1 هآ باعمصمبدهط عتد 8 ِ- 


1 عل مناءللت8 حل انوعد ,«نادمت1 عل ععمععوع18 كناه عقتهاتاهم1» ,لجوعدت .8 0 - 


العدد الأول 1995 


 /1[‏ _ ل ل_ _ لس مبجة البحوث التاريخية 


د. محمد مصطفى الشركسي --. _ ل ل الغدامسيون هم فينيقيى الصحراء 


07 اتموة 8010 عل علواء ععسصدهن0 عنطامدععمء©0 عل إأعزعو5 

-21761ل1آ 833610 ,«37ق1115601 01 معدم تومء10)» عطا 01 02و11 طنا© ,وه 3.] .1 نطول : 
.9 ]8115 الك ,156113 ,2120] ,1139و 

.1701.1 1940 ,101016 10101ال ,دعتامث فتمهأتاهم1' هآ متطاعقء81 متممعغمم ِ- 

6 ,101120 10116011 كاء800 الاع]ة1 1 رقنطة011م111 هآ ,11خ نتصنك8خ .1 : 

,561 لخ ,5أع 2111 0115مم 182 - وعدمه ل هط© عل وروزد7/15 ,تعطء 11ق31 : 

,1994 802102 5660202 ,53813 اعل معاع 12 20112 هآ ,تمع معط 116 : 

15110 1 31 تطوعث 02112 ,قأصةختاممك1' ولاعل ء ناهمك1 لل ,1أووه] عم : 
,101098 ,عاطم 1*0 ناعم 


.6 11336 .1 ,عتتوطعد8 عل اأممتمة” عل ععمععع 5 مهاوه 1 .0 : 


العدد الأول 1995+ ل 72 سئب مجلة البحوث التاريخية 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبى 


العدد الأول 1995 


د. مصطفى عمر التير 


مصطفى عمر التير 
أستاذ علم الاجتماع ‏ جامعة الفاتح 

1 تمهيد 
وتوضح الينائاك: الا نين بوالفاويغية أن ونان 
فلوو فك فك عيك قيطا ميق افيه ران البشترق 
فو اللوائحات العوم عه 56 الصحارى. ولا 


٠‏ تلت الونية اللبية فى هذا ضرم ظيرفا من 


الواحات. لذلك وردت أسماء بعض الواحات 
الليبية ضمن أقدم البيانات التاريخية المتعلقة 
بتاريخ ليبيا القديم. ومع أن الواحات تتشابه 
فى صفات كثيرة إلا أن بعضها مر بظروف 
غاضة ترقف حتامعا سو | ليان اقتى عا 
الواتعانس داك لو كانت ميحطات رامين 
لطنواقع'القوافء ونس الحمعديدت الادارات 
الي رليك ون العراصر لالس 


3/رثدددلل مجلة البحوث التاريخية 


د. مصطفى عمر التير ‏ التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


لكن الواحة "تاويضا مكان معزو لوعده تقلت محناعة تتحانينة تيقل 
حياة البساطة والكفاف» وعلاقتها بالعالم الخارجي فكطدوذة يكدا .. الذلك 
والتكاتف والتضامة والوضوح. ولحلووت هذه القيم في شكل عادات 
ونكالين تنتلج حصي ا لأنشبطة الرقبيية وخضوضا فلك الى تربط لقره 
عصور طويلة.. وقد أكسبها تاريخها الطويل الشرعية وضمن لها السيادة 
وحصنها ضد المكونات الثقافية الغربية. 


لم تكن ليبيا في يوم من الأيام بعيدة عن الأحداث العالمية. فبحكم 
مرقعيا المتويط ,لحريو مرح فرافر الجبا رات التاديية لعيك دور ان 
اعلي الاجداك الرفيية لق كاة حون ابعر | المفرسط خرذا زيها. 
لذلك كانت الأرض الليبية إحدى ساحات الصراع في الصدامات التي 
حدثت بين الحضارات . 


سكن اللبنيوت عن ترم لبدلا هي على محري اول اقترالنها من 
التاريخ» وكذلك غزت شعوب مختلفة الأراضي الليبية وأقامت بها مدنا 
ونظها وإدازاكه 1ل ان السيططرة الاحفرية لى تعرد كخيرا فى أغلي 
الحالات عن الشواطىء» ولم تصل إلى الواحات إلا في حالات نادرة 
ولفترات قصيرة. وحتى عندما تمكن الأجنبى فى أوائل هذا القرن من 
فرض سيطرته السياسية على -صميع الأراضي الرمنة نان تواجده في الواحة 
كان صورياً .وفي أضيق الحدود. لذلك حافظت الواحة على ذلك التمئط 
التقليدي للحياة الذي ساد على مر العصور. لكن هذا النمط التقليدي ذا 
التاريخ الطويل تعرض خلال الثلاثين سنة الأخيرة لرياح التحديث فهزته 
هزة قوية أحدثت خلال فترة زمنية قصيرة تغيرات اجتماعية على نطاق 
واسع شملت جميع مظاهر الحياة المادية والمعنوية. وهي رياح لم تأت 


العدد الأول 1995ب ل 74 لدلدلدللل ل حب مجلة البحوث التاريخية 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي و شاف عدن القيق 


من خارج المجتمع الليبي بل كان مصدرها قرارات الحكومة المركزية 
المتمثلة في الإسراع بتحديث الحياة في هذا المجتمع واللحاق بركب 


السكييقاتف: الت التلعت ير ندل مققايمة: على توون» اديت 


لا تختلف هذه القرارات عن مثيلاتها في الكثين شخ بلذان العالم 
الثالث التى تحررت من نير الاستعمار وطورت كنا ولف . لكن التجرية 
الليعية ف هذا المجال تميزت بخصائص فريدة أهمها ارتفاع هائل 
مبدأ المساواة بين المواطنين للتمتع بالإمكانات المتوفرة. ففي كثير من 
بلدان العالم الثالث تعثرت برامج التحديث بسبب تدني الإمكانات 
المادية. وفى ] من هله البلدان لا تورع الإمكانات بالتساوي فتحصل 
بعض المناطق مثل المدن الكبيرة أو العواصم على نصيب الأسدء وتترك 
الوتافلق ‏ البانية عن جحاليا لبعيتن سكاتها تعن الاأسلوت الذى لعردوا 
عليه منذ القدم؛ إلا أن الذي حدث في هذا المجتمع هو العكس. شقت 
الطرق والمؤسسات التعليمية والصحية والإنتاجية في جميع المناطق بغض 
النظر عن قربها أو بعدها من الشواطىء أو المدن أو العاصمة. 


| الع اث دخل القردة واتشيتماق واسع لسعلات التكنولوجيا والسلع 
الاستهلاكية. كما صاحبت هذا النشاط برامج توحوكة التهوقى بالغراة 
مختلف الآن: نشطة من تعليم وتدريب وعمل ومشاركة سياسية . 

إن مظاهر التحديث المادية يسهل رصدها وقياس درجة التغير في 
ضوئهاء لكن التغير المادي الخة نية عزة تخبيرات: خرف فادنة غير 
مادية مثل تبدل القيم والمعايير وتطوير اتجاهات ومواقف وأساليب جديدة 
للتعامل مع مشكلات الحياة اليومية. 


العده الأول 1995 ههه ع # للح هجلة البحوث التاريخية 


د. مصطفى عمر التير ل التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


وفؤثيرات التعير الاحعماعي ذاته الطبيفة الجاقرة امعحت. وافيية: 
للعيانا اق مختلله جواني الاه وت حعميه. ازجاء المجديع اللي نا 
في ذلك الواحة. كما أن مؤشرات التحديث التي تطال القيم والمعايبر 
وأشالييت التفكير أصبح بعصها واضحاء لكن سرعة التغيير في هذا 
الجانب عادة أبطأ وتحتاج إلى وقت أطولء؛ كما أن طبيعة واتجاهات 


وبالنظر إلى حجم ما تم حتى الآن من تحديث للجوانب المادية لبيئة 
الواحة في المجتمع الليبي فإننا نتوقع أن الخصائص الاجتماعية في هذه 
البيئة ستتبدل جذرياً وستزول عما قريب أغلب تلك الصفات التي طبعت 
حياة سكان الواحة. وقد يكون من المفيد الإسراع في تسجيل عدت 
قبل فوات الآوان حتى يمكن تقديم أدلة ملموسة عندما يتحدث المرء في 
المسقي .عن شاف الدت دك بوغاداف الكو سالني حياة تمت للماضي . 

ولآن.هلة الوزقة اشتكشافية فى ليعنياء. .وفى مقدمة لدراسة ثالبة: 
ولندرة البيانات ذات العلاقة فقد اعفزدنا كثيراً علخ الخبرة الشخصية. 
ويتضح هذا في الجزثئين الثاني بعنوان «الصورة الاجتماعية التقليدية 
للواحة»» والرابع بعنوان «التحديث والواحة». وهذا الجزء الأخير عبارة 
عن ملاحظات أولية وعدد من الفروض التي تأمل التأكد من أهميتها في 


دراسة ميو 7 
2 - الصورة الاجتماعدة التقليدية: 


الواحة جزء رئيسي في -جغرافية وتاريخ المجتمع الليبي فهي موجودة 
خلال الفترة التي وردت فيها أقدم معلومات عن هذا البلد. فقد وردت 
تعره كتانانث عيرينونظ. اسواء ببعض الواحات المعروفة اليوم . كهنا 
تعرض الرحالة والمؤرخون العرب إلى ذكر عدد من الواحات الليبية كانت 


العدد الأول 1995 ل سس _ سم 76 سس مجلة البحوث التاريفية 


التير 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع 


محدودة من حيث عدد الواحات وكمية ونوعية المعلومات. فقد افتصرت 
الكتابات القديمة على أسماء الواحات التى كانت مراكز إدارية» ومحطات 
لعلرق اشير قز كما اعم اللمورهون القاساد بلكو ايان الرغماء 
والصةانائك المسلحة. وناووا جا كانوا يتطرقون إلى لجو اقم الا جر 
كالجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. 


وقن بلق امات عم دنه الجواتي :قاقة حععى هذا يعض 
المكافرين واتتقايرزاك "تننن 'أورها' برسللاني:الايتكتانيه يعيذا خرن 
الساحل الليبي لقد اهتم هؤلاء بتسجيل ملاحظات يومية يشرحون فيها 
أنشطتهم وأعمالهم. فكان الواحد منهم يذكر جميع ما قام به من أعمال 
خلال اليوم مستعرضاً أسماء الأشخاص الذين تحدث معهمء أو اجتمع 
بهم وطبيعة الحديث أو الاجتماع. كما يذكر أسماء الأماكن التي زارها 
من مزارع أو مبان أو خرائب. كما قدم عفى :الرعالة وفينا النعقى أنضطة 
السكان التي أثارت اختصاصه» وتفسيرات لمعاني تلك الأنشطة الخ. . 
ثم اهتم المستعمرون الفرنسيون والإيطاليون بتكليف باحثين اعداد دراسات 
مفصلة عن أجزاء من ليبيا كانت بعض الواحات من بينها . 


ولكن وعلى الرغم من التفصيل الذي يرد في كقانات الوحالةه 
والباحثين المتخصصين من بعدهم فإن الجانب الاجتماعي أغفل» وتركز 
الاهتمام لوصف الحياة السياسية والا قتصادية والأوضاع الجغرافية. لذلك 
كانت مهمة إعداد صورة للحياة الاجتماعية التي كانتت سسا كدة فذييا في 
الواحة ليست سهلة. فالإشارات إلى هذه الحياة ترد في الكتابات القديمة 
عرضاً مختصرة متضمنة في يناناك؟: الشاطيق السياسي والاقتضادى. 
010 يرد في أكثر من مصدر اسم سيدة هولندية تدعى الكسندرينا قامت بأبحاث في بعض 


الواحات ويبدو أنها قتلت في عام 9 بالقرب من مرزق انظر عماد الدين غانم وآخرون» 
الصحراء» طراولدن” منشورات ا الجهاد. 79 ص 6 299. 


اعد الأول 2-1995 علد مجلة البحوث التاريخية 


د. مصطفى عمر التير - التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


لكن هده الإشارات احدت تكثر كلما ا تاريخ تحريرها فهي 
موجودة بكميات أكبر في الكناواك. المنا خرة. وعليه يمكن رسم صورة 
معقولة لهذا الجانب من حياة سكان الواحة كما كان عليه في مطلع هذا 
القرن باعتبار أنه بالإضافة إلى الأشياء المكتوبة يمكن الرجوع إلى عدد 
من الذين عاشوا تلك الفترة ولا يزالون على قيد الحياة. ويمكن للمرء أن 
يفترض أن الأوضاع التي كانت سائدة في مطلع هذا القرن لم تكن 
تختلف كثيراً عن الأوضاع التي كانت سائدة في مطلع هذا القرن لم تكن 
تلن كثيرا عن الأوضاع في القرون السابقة» لأن سرعة التغير في 
الجانبف الاجتماعي كانت بطيئة جدا. فالحياة الاجتماعية تتحكم فيها 
القيم والمعايير وهذه لا تتغير بسهولة اللهم إلا إذا حدثت ثورة اجتماعية 
عارمة. ويمكن القول أن مجدمع الواحة الليبية لم يتعرض لهزة طالت 
القيم والمعايير بشكل واسع منذ أن دخل السكان الإسلام وحتى بداية 
مرحلة التغير الاجتماعي التي يمر بها هذا المجتمع في الوقت الحاضر 
والتي نعرفها بمرحلة التحديث . 


لعبت بعض الواحات الليبية دوراً متميزاً في التاريخ ونقصد بها تلك 
الواحات التي كانت المحطات الرئيسية على طرق المواصلات القديمة 
طق القرافل مكل شعرمة رودا من :فزق وغات بوزوراة بوالسكيوب د 
كانت القوافل تقطع الصحراء الليبية عن جميع الاتجاهات من الجنوب 
إلى التمال شق الشرق إلى الخرب وبالعكس. .لقن ازدهرت الحياةنن 
هله الواجاض نفد اتات الأموال الناقعة عن «العاذله التعارى». ,و العمالة 
والاجاراف» بوقراه المسترمعات المعلية القرسة: اتسد يل ووية السياة 
الاقتصادية. وشجعت هذه الأحوال الأفراد من الواحات الأخرى ومن 
مناطق خارج ليبيا إلى الانتقال والإقامة في هذه المراكز مما ساعد على 
نموهاء وتنوع الأنشطة بها بالمقارنة مع ما كان سائداً في بقية الواحات 


العدد الأول 7-1995 ل دل سح هجلة البحوث التاريخية 


البعيدة عن طرق القوافل. وكان نتيجة اختلاط هذه المجموعات المختلفة 
في هذه المراكز أن تطورت ثقافات محلية لها خصوصية تميزها. ثم ما 
لبئت هذه الثقافات الفرعية أن أثرت في المناطق القريبة والبعيدة وطالت 
ف ميا ل الابقاغااف اللبعية القن العناك بو الموسيلي 3 


لقد كانت القوافل تنقل البضائع الأوروبية والليبية إلى أقاليم وسط 
أفريقياء وتجلب معها في طريق العودة مواد أفريقية وتمور الواحات إلى 
العا درم يمون للقي له للانيتعها قيزر لاطاوة ضري إلى أ وروها د واعديت 
أسر ليبية كثيرة بهذا النشاط فأصبحت أسر تجار. وقد تمكنت بعض هذه 
الأمسرهن لكوين اواك كتائلة رسيا 


لم تكن الثروة النتيجة الوحيدة لهذا النشاطء فقد دخل هؤلاء 
الأفراد في علاقات كثيرة مع سكان وسط أفريقياء فقد تزوج بعض هؤلاء 
التجار من سيدات أفريقيات وكونوا أسرا. كما ساهم بعضهم في نشر 
الدين الإسلامي واللغة العربية وآدابها والثقافة العربية. 

ثم تغيرت الأحوال» وخفت حركة القوافل التي تعبر الأراضي الليبية 
وتتوقف فى الواحات. ولقد أدى إلى هذا التغيير عوامل كثيرة منها انتشار 
الامتججار الترفيى والبريظانى. لخدا فى القا رف نقد حك المستجمررة 
إلى تغيير طرق التجارة ابجا الأنهار. ثم مددوا السكك الحديدية. 
كما اهتم المستعمرون الفرنسيون بربط الأجزاء التى استعمروها ببعضها. 
فسيروا طرقا جديدة للقوافل لا تمر بالواحات الليبية . 

قدت تنك انه 41 المعراوية احميقها النعارنة فعدهورت: الاحوال 


(2) يطلق على الألحان الغنائية الشعبية في الشمال الليبي والحدرف التوقي انور الجن فزانن او 
مرزكاوي. ظ 
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و 


د. مصطفى عمر التير - التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


الاستيادة )ا سيت حرام كاملةيين كل موفر ميسو ةا وفييولة '" وبقيدة 
دليلا ماديا على حالة الازدهار التي عرفتها تلك المراكز في يوم من الأيام . 


تشتهر الواحة إلى 'جانب ما تشتهر به من صفات بتوفر المياه»ء وهي 
إما أن تكون في شكل عيون جارية أو آبار غير عميقة. إلا أن الزراعة فى 
الغافي كال سعدووي ‏ «التحبازات تراد رلم معط انراج ور 
الماضي أن توفر إمكانات الحياة لعدد كبير من السكان لذلك كان عدد 
سكان الواحات باستمرار صغير لا يتجاوز بضعة آالاف فين كه 
الأحوال”". الشف اد اليكلة كاك يؤل ترا اهم شمجرة تخي فى 
الواحة ولذلك انتشرت بأعداد كبيرة. وطور السكان مع هذه الشجرة 
علاقة متميزة. وبذلك دخلت المحل بمتتوهيا وبا افهنا في جميع 
الافتهة وفى مختلف المجالات» فثمارها تؤكل» وعصيرها يشرب» 
ومن جذوعها وجريدها تبنى المنازل» والأكواخ, ومن سعمها تصنع 
الأحدية والسلال والأطباق والجبال. ومعدات منزلية متنوعة. وتقدم 
العمون للحيواناظ كما كعدي اللتجبيل على الفراقة. لا ركاذ يد المده 
شجرة أخرى يدخل معها الإنسان في هذه العلاقات الغنية المتشعبة مثل 
با يلال مكان الوكحة نمم اليكلة. اذلف اعتنوا بغرسها ورعايتها بغض 
النظر عن درجة جودة تمورها. 


كما 0 شكال الواحة الحبوب والبرسيم والخضراوات» ويربود 


)03 ظاهرة وجود المباني الحزبة لا يتصر ظهورها على الواحات التي كانت محطات لطرق 
القوافل بل هي موجودة في واحات أخرى لم تكن مزدحمة أو مزدهرة ثم هجرها بعض 
سكانها. ويعود السبب في هذه الحالة الأخيرة إلى طبيعة مواد البناء التي لا تساعد المبنى 
غاي انيعس كير . وبصي جرد «أهلةوميهرن مكنا يدا وفكذا .وقد سجل 
هذه الظاهرة عدد من الرحالة انظر مثلاً: غيرهارذوولفمن» عبن أفريقا» الجاع الأول تزتحمة 
عماد الدين غانم» سبها: مركز البحوث والدراسات الأفريقية» ص 165. 


(4) لم يتجاوز سكان كل الواحات الليبية المائة ألف نسمة في إحصاء عام 1954. 


العدد الأول 1995 ل ل 80 علس حب هجلة البحوث التاريخية 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي ف باتنطقى عدي القن 


بعص الحيوانات» والدجاج والطيور» والزراعة التقليدية زراعة يدوية باستثناء 
بعض المعدات البسيطة. وهي نشاط يشارك فيه جميع أفراد الأسرة» الكبار 
والصغار» والذكور والإناث. ولكن التقارير التي تعد من حين إلى آخر حول 
الزراعة في الواحة تؤكد على أن الإنتاج الأسري محدود ولا يكاد يفي 
باحتياجات الأسرة. وإذا اضطرت الأسرة إلى بيع بعض المحصول لتحصل 
على النقود لتوفير حاجات أخرىء فإن الكمية المباعة تستقطع من مخصصات 
الأسوة ىو سف كمدة ناكف اللالك كاقف"الأهرة سكيد دان عن كفية السذاء 
ولكنه اكتفاء ذاتي متواضع من حيث الكمية والنوعية . 


ولم تكن هذه الحالة تقتصر على سكان الواحة بل أن غالبية سكان 
البلاد كانوا في العبا دق يعيشول حياأة صعبة فباستاناء شه صعيرة من 
التجار والموظفين فإن باقى السكان كان يعيش حياة الكفاف. 

لقد عانت غالبية السكان من سوء التغذية وقد انعكس هذا بوضوح 
فى وفيات الأطفال وفى الهزال وفى متوسط العمر. لقد كان المستوى 
الفبسي لكان بعضن الراحات نعلات لمن سيب القثر فقظ. بان رمه 
بعض الأوبئة في تلك المناطق التي انتشر فيها بعوض الملاريا/”. كما 
شرف بين السكان قن المنايق. امراضن العيوة ونتدان النضر تم يكن أمرا 
غريباً. وكان الناس يموتون لأتفه الأسباب لعدم وجود العناية الصحية. 
وقد ساعدت حالة انعدام الأدوية وانتشار الأمية والجهل إلى التجاء 
بالأفراد إلى الأضرحة والأحجبة والتمائم لمعالجة الأمراض. وإذا كانت 
هذه الوسائل الشعبية مفيدة إلى درجة فى مجال الأمراض - النفسانية فإنها 
لم تكن مفيدة فى مجال الأمراض العضوية. 
(5) لقد عاشت بعوضة الملاريا في عدد كبير من الواحات. وقد نظمت الأجهزة المسؤولة عن 

الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية برنامج مكافحة بدأ في أوائل الستينيات. وثم 

القضاء نهائياً على هذه البعوضة في نهاية عام 1967. 


العدد الأول 1995-- سه سبي َه د مجلة البحوث التاريخية 


د. مصطفى عمر التير سس التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


تعرض بعض الرحالة إلى ذكر حالات تدخل أعراضها ضمن 
الأمراض النفسانية فإن المرء لا يتوقع انتشارها على مجال واسع بالمقارنة 
ببقية أجزاء البلاد. فالحياة في الواحة على الرغم من المعاناة فإنها لا 
تخلو من وجود المتغيرات التي تمكن الفرد من حياة متوازنة. وهي حياة 
تمي بالبساطة والابتعاذ عن التعقيك.: افتحرية التعبير.متوقرة بدرجة عالبة 
للجميع بغض النظر عن الجنس والسن. والقيود على العلاقات الاجتماعية 
ديز العيين مسددوذة. :واتدراك الشغار والكيان والدكون بوالنانك فين 
جات ال و م اع بر ل ل ا ره 
قادت إلى ظواهر اجتماعية غير صحية أخرى ولكنها غير نفسانية. فقد 
ذكر بعض الرحالة إن مشاهدة طفلة لا يزيد عمرها عن اثنتى عشرة سنة 
تر قير ضخيرا لشن »الى اي ل ل يا عدم 
العشوه فى التثريق نين السسيق فى غياتب الكس مو بتظاهر الكيث 
والحرمان والنفاق فإنها أدت إلى ارتفاع معدلات تلك المشكلات 
الاجتماعية الناتجة عن الإنجاب المبكر والأطفال * غير الشبر عيبر كدر 
الأطفال. 


لقد ارتبطت بحالة تدنى الإمكانات الاقتصادية للواحة ظاهرة 
ا ل ل ل ا ير اا ا ار اه 
فيها فرص أفضل للحياة أو إلئ المدن الساحلية. وكانت أغلبية المهاجرين 
تتجه إلى طرابلس وبنغازي حيث وفرت هاتان المدينتان فرص عمل 
تولك ركاه السياجر عن يهان الراسةه يفك لل اتهان لبوق ,يعفن 
الحال: لجرشئلة. إلى أهيله في الو اسه اق ليرجع به عند عودته. لقد استمرت 
هشجرة ة بعض هؤلاء طيلة العمر بن بينما رجع بعض من تقدمت بهم السن 
5 ال 1 ا القى رايا التو أولوهرة: 


)6( غيرهارد رولفس» مصدر سابق» ص 153. 


الكدة الأول :1885 سس ين ستيه 827 بحب شف نز تك إيولة “الهوة: الفاريك: 


د. مصطفى عمر التير 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


لم يلتفت الباحثون القدامى إلى هذه الظاهرة لذلك لا توجد معلومات 
مكتوبة عن حجمها وظروفها الخ... ولكن يبدو من الملاحظات العامة 
أن المهاجرين كانوا في غالبية الأحوال رجالاً في مقتبل العمر ولم يكونوا 
مصحوبين بأفراد أسرهم. ولما اشتهر به أهل الواحات من أمنانة وحسن 
خلق فإن المهاجر لا يجد صعوبة تذكر في العثور على عمل . بالطبع كان 
هؤلاء من العمال غير المهرة وكانوا يقبلون القيام بأي عمل يدوي يكون 
متوفراً . 

لا شك أن طبيعة الحياة فى الواحة فرضت على الأفراد تطوير نمط 
من العلاقات الاجتماعية التى 7 شأنها أن تعكس الظروف العامة وتمكن 
الروميه لكي ميال ب إقانكه امقر يك اتانيه با لي 
الاجتماعى) تنتسب إلى الثقافة العربية فإن انعزال الواحة ويعدها عن 
المراكق الحطيارية الكبرى. سناعق ,علي الكتوين .ناا يمك أن مسن بالثتاذ: 
المحلية أو الثقافة الأم. فالحاجة إلى التضامن مثلاً هي أقوى بين سكان 
الواحة وبالمقارنة بسكان المدن مثلاً. فالفرد في الواحة يحتاج باستمرار 
للتعاون والتكائف مع الآخرين ليتمكن من القيام بمهامه وتوفير حاجاته. 
فهو متعاون مع أفراد الأسرة في الأنشطة اليومية المباشرة مثل توفير 
الغذاء. وهو متعاون مع بقية الأفراد للقيام بالأنشطة ذات الطابع الكبير 
كبناء منزل» أو استصلاح أرض+ أو شق ترعة: أو حفير بثر» أو 
الاحتفال بمناسبة اجتماعية كحفلة الزواج وهكذا. تقسيمهم العمل الذي 
كان سائداً في الواحة من النوع البدائي والذي لا يعرف الحدود التي 
تتحكم فيها الخبرة والمعرفة. لذلك يتعاون الجميع عند بناء المنزل مثلا 
والذي كان بسيطا ولا يحتاج بناؤه إلى خبرات متميزة. 


كانه عسات انين هن *كقوة سوه بو كائض تلم فييق فيد 
مهام كبيرة نسبيا كحفر بئر أو بناء مسكن» تظهر عند التعبير عن الفرح في 


العدد الأول 1995 اا 7ىئطئسس سمس 3ق لم همجلة البحوث التاريخية 


د. مصطفى عمر التير ‏ التحديث وت:حطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


حفلات السمر الليلية» وفى المناسبات السارة من أعياد إلى حفللات 
الختان أن الأعراسن. أو قرو الكاني كيزا تطين اها فى نماض عدن 
عند الوفاة. ولأن الفرد سيحتاج إلى الآخرين فإنه لا 5 عندما يطلب 
فك الآخير :تساعدتة فى غمل عاى تتاحير المجهوة غير شعروف :وها 
محله عملية تبادل ال 

لقد ساهمت هذه الحالة ‏ حالة الحاجة إلى التضامن وتأكيد قيم 
التكائف والتعاون إلى ظهور قيم أخرى وسيادتها كالأمانة"" والصدق 
والوضوح في القول والعمل ولسيادة هذه القيم ولصغر حجم المجتمع فإن 
الانحراف الاجتماعى شىء نادر. وأنماط السلوك المنحرف التى نعنيها 
هنا هي تك الأنماط التي تتعارض ونسق القيم الذي يؤمن 5 ويتبناه 
أفراد المجتمع. وإذا كانت بعض أنماط السلوك المنحرف واضحة ولا 
تحتاج إلى شرح مثل السرقة مثلاً فإن أنماطاً أخرى قد تكون منحرفة في 
مكان: ليت كدللق«نن .كان اخ او نف زهان حجري عفدم قلداة أن 
تلاس الاسعراق الا جتماعن ات الراسة عاذي لادرة زكرن افإننا انضه 
تلك الأفعال التي يصنفها مجتمع الواحة في ذلك الحين كذلك. فشرب 
اللاقبي مثلاً لم يكن من بين الأفعال المنحرفة خلال الفترة التي نتحدث 
عنها وهي الفترة السابقة لعقد الخمسينيات. 

ول يكجول الشدية عق ضدور: الحياة: التفلناكية خون الأشارة إلين 
الأدواق'القى كاتك لعي عضي المكسيناك مدل السيعك والراوية 
والمرابط. ودور كل منها يكاد يكون واحداً ليس في داخل المجتمع 
الليبي بل في داخل المجتمع العربي بصفة عامة. ومجتمع الواحة لا 
7) اثني عدد من الرحالة على أمانة سكان الواحة فيقول أحدهم: «وإنني أؤيد ريتشارد سون في 

رأيه عندما يقول ما من بيت له قفل أو درباس فأبناء فزان لا يسرقون مطلقاً»» غيرهارد 

رولفسء مصدر سابق» ص 156. 


العدد الأول 1995 لل ل 84 ل ب هجلة البحوث التاريخية 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي فطقي رعق التق 


يختلف ولا يتميز في هذا الشأن عن بقية أجزاء المجتمع الكبير. 
فالمسجد موجود فى كل واحة. وهو إلى جانب كونه مكان عبادة فقد 
عمان على امتهرزاد ارد بالقراءة والكتابة وحفظ القرآن. ثم أن المرابط 
هو الآخر معلم من معالم التجمعات السكانية العربية خلال العصور 
الماضية. إذ لا يكاد يخلق تجمع سكاني من وجود مبنى يضم ضريحا 
لشخص يعتقد أهل المنطقة بأنه ولي صالح وأن له خطوة خاصة. 

لقد كان مجتمع الواحة خلال الفترة التي نتحدث عنها مجتمعاً أميا. 
وكبقية أجزاء المجتمع الآمي العربي سادت فيه قصص وحكايات كثيرة يؤكد 
جميعها على مقدرة رفات الولي الصالح على تقديم خدمات للدين يلتجئود 
إليه طالبين مساعدته. وهى خدمات متنوعة تشتمل على الشفاء من مرض 
طقوال»: وتقرقية يرم اللقاك مع حورو قات :وفنا احة حالات العقم بوالنوز 
برفيق العمر وهكذا. كما يستعان باسم الولي الصالح لفض النزاعات وتسوية 
الخلافات بقيام أحد الطرفين المتنازعين بالزج باسم الولي عند تعدية القسم . 
إذ يخاف الشخص أن يقسم باسم الولي كاذباً لوجود اعتقاد عام مفاده أن 
القيام بمثل هذا القغا سبر هذل لمن ضياقي كتير د أن ان الول 


ظهرت الزوايا الصوفية في المجتمع العربي منذ أمد بعيد وهي 
منتشرة في معظم قرى ومدن المجتمع الليبي خلال الفترة التي نتحدث 
عنها. وكثيراً ما تحتوي القرية أو المدينة على أكثر من زاوية صوفية 
وكذلك الأمر بالنسبة للواحة. 'والزاوية في العادة عبارة عن مبنى يتكون 
من فناء واسع وعدد من الحجرات التي تخصص لعدد من الأغراض 
كالنوم أو الصلاة أو المناسبات الاجتماعية. عندما يقدم الغريب إلى 
الواحة يتجه نحو المسجد ليشارك فى الصلاة والتعرف على المصلين 
ل ل الك ال ري و ار ار ان 


العدد الأول 2-1995 سس سبيبيم ##8مددس لل مجلة البحوث التاريخية 


ل. مصطفى عمرن الثير سس التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


ييا" إذا "كان والواحة مين لراركا ةا كود حورن باعي أن عن 
علاقة بها. فإذا كانت مثل هله الزاوية موجودة فإنه يتجه صوبها ليقيم 
فيها. وفي العادة يرحب زعيم الطائفة الصوفية أو من يقوم مقامه بالغريب 
ويخطر بقية أعضاء الطائفة بحيث يتعاونون على القيام بواجب السهر على 
راحته والذي يشمل تقديم الوجبات الغذائية وقضاء حاجاته الى يمكن 
قضاؤها. وعادة تقام بمناسبة الزائر حفلة دينية أو أكثر. وبذلك تقدم 
الزاوية الخدمات التي يقدمها الفندق في المجتمع الحديث ولكن النزيل لا 
يطالب بتسديد فاتورة حساب أقامته عندما يحين موعد مغادرته. 


3 التحديث: الخصائص و المؤاشرات: 


بيك عدة سن السفكرين برصده بعمبنانفن. الظواهر الا جما عي 
ووصمهاء وفياس مؤشراتهاء وبين هؤلاء المؤرخين والفلاسفة 
التي ومح رصدها كثيرة ومتنوعه بعضها ذو طابع محلي والبعض الآخن له 
انعكاسات يمكن رصدها فى أماكن بعيدة عن المجتمع التى ظهرت فيه 
أو مرة. ولكن وكما هو الحال خلال حقب التاريخ المعقيامة فإن أحراثاً 
تفع فرك اثآرا أحو باعص بين أحدات أخرف» الذلاك كتير مده الاجذاك 
وبذلك تصبح هذه الأحداث معالم بارزة في تاريخ تطور البشرية» فيرجع 
إليها لتقاس الأحداث التالية في ضوئهاء وتصبح بمثابة مصدر للمتغيرات 
المستقلة لعدد كبير من الأحداث والظواهر. 


ي): 


0 


ولعل أهم حدثين خطياً بأكبر قدر من الاهتمام في التاريخ الحديث ما 


(5) نعتمد في هذا الجزء على مقالنا الذي ظهر فى مجلة المستقبل العربى العدد (128) 21990 


العدد الأول 1995ل ل #86 لل حب مجلة البحوث التاريخية 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي و بمطتطفى عفن القيق 


سميا بالثورتين الصناعية في بريطانيا والسياسية المتمثلة في الثورة الفرنسية. 
الك عيدنا :طون طلماة | لأتجعبا ع اطلام اللحديت. الدي كنات التمداله 
في أدبيات العلوم الاجتماعية خلال الفترة التي جاءت بعد الحرب 
العالمية الثانية اقترح بعضهم أن الظاهرة التي يعنيها هذا المصطلح هي 
التي بدأت تظهر نتيجة للثورتين المشار إليهما انفا. رحب بهذه الفكرة 
كثير من الباحثين الذين اندفعوا يتسابقون للتعرف على أهم التغييرات التي 
يمكن نسبتها إلى هاتين الثورتين. وما لبث هؤلاء أن طوروا قوائم تتضمن 
منظاهر التغين الاجتماعن القن يمكة أن يطلق عليها التحديث.. وصارت 
محنتويات هذه القوائم فيما بعد مؤشرات للتحديث تقاس في ضوئها درجة 
تحتديت المجتمع ويتم التنبؤ بالمسارات التي سيتخذها التغير الاجتماعي . 
ولآن المحعيواف: العرينة: قانع السبافة :فى هد الحدعال كان دعيودا من 
مسقي ان أن الفسين يدن اع عايب الجاة ب الحسا: 
الدوية ركاذا التحريف مرج واعدد فو المرع التربي». واذللف رابا 
نظريات تفسير ظاهرة التحديث تطور في ضوء مؤشرات ترتبط بالصناعة. 
واتوي ترططك الى عدن لساب روطام الحروون وا 


إن المجتمعات كالأفراد يقلدون بعضهم بعضاًء ولكن لكل مجتمع 
ثقافة ذات خصائص معينة يمكن أن تتفاعل مع عملية التقليد بحيث ينتج 
نموذج جديد. وهذا ما ندعي أنه حدث بالنسبة للمجتمع العربي بصفة 
:لم تأت بفعل انتشار المصنع ولذلك فإن مؤشراتها لا ترتبط بالصناعة. 
ولا تتطابق تماماً مع تلك الموجودة في الغرب. 


لا شك أن انتشار الصناعة على نطاق واسع أحدث تغييرات جذرية 
على النشاط" الاقتصادىئ للإنسان» وإن هذا قاد إلى سلسلة من التغييرات 


العدد الأول 1995 مسسسسس سسسب #8 لح هجلة البحوث التاريخية 


التي طالت جميع الأنشطة. فانتشار الصناعة أدى إلى تغييرات هامة فى 
مجال أنشطة الأسرة والتي كانت خلال جميع مراحل الاستقرار البشري 
المديني أهم مكونات التركيب الاجتماعي. كانت الأسرة وحدة الإنتاج 
الرئيسية. يعمل أعضاؤها متكاتفين لتوفير حاجاتهم الأساسية. ويتحمل 
الباق التصنيع على مسثو ىق واسعء وما تبعه مسن لفليقن دور الاهرة 
الاقتتصادي ثم الاجتماعي. وبمرور الزمن فقدت الأسرة الكثير من 
أقواوها التفلبذية. بوزذلك» "نفكات "لاسر الميهدة :دللكه المكانة ال قبوانها 
لعصور طويلة والدبية للا نتهناء وللولاء الاجتماعى والسينا مب وصارت 
الاسيرة النووية الصغيرة الحجم هي النموذج الشائع . واقتصر دورها على 
طرأت على واجبات ومهام الأدوار في داخل الأسرة الصغيرة. فقد الأب 
الكقير شن ملطاه الايد واكعيييا الاكاء خرية أكقر وتتصيوها 1ن 
علاقاتهم ببقية أفراد الأسرة. أو في القيام بالمهام المنزلية. 


لا نقلل من قيمة وأهمية ومدى التغيير الذي أحدنته الثورة الفرنسية 
200 بالنسبة للمبادىء التي جاءت بها وتحطم الصورة المقدسة للنظام 
الملكي والتشكيك في مبداً الحق المطلق للحاكم. لكن الوصول إلى 
المسترى. الى بوضيلك الشرية اران في مجال الحقوق السياسية لم يتم 
في يوم وليلة» ولم يأت عشية اندلاع الثورة الفرنسية. وإنما تم التوصل 
إلى هذا المستوى من الأفكار وتطبيقاتها عبر سلسلة طويلة من الصراعات 
والصدامات والتجارب اد وظلفت فيها نصرات ومعارف مجتمعات ميختلفة 
وحضارات سابقة. كذلك فإن الشكل الذي يظهر به النظام السياسي 
الغربي اليوم جاء نتيجة حلول توفيقية لإنهاء الصراع الداخلي بين فئات 


العدد الأول 1995-- ل مس 88 لس سل سس مجلة البحوث التاريخية 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 3 تصنطلة : فين لكين 


وشرائح نفس المجتمع. فالاعتراف بحق المرأة مثلاً في المساواة السياسية 
لم يدخل في قوانين الكثير من بلدان أوروبا الغربية إلا حديثا. وقد يعاد 
النظر فيه مرة أخرى. لذلك فإن النظام السياسي السائد اليوم في أوربا 
الغربية هو نظام جديد بالنسبة حتى لعدد من أقطار أوربا نفسها. والقول 
بأنه الشكل ‏ الوحيد الذق بثاسيت: التتحديت قول: لا يخلو.من التعين: 
بالطبع يمكن الدفاع عنه كنظام وبيان محاسنه والدعوة لنشره. لكن هذا 
تعبير عن موقف» والبحث العلمي ليس تعبيراً عن مواقف بقدر ما هو 
ملاحظة ما يجري على أرض الواقع ومحاولة تلخيص هذه الملاحظات» 
وصياغة استنتاجات منها. ثم أن الثقافات التي ساهمت بنصيب هام في 
تظوين الفا زه الإلفنانة تشعمل “على :الكثير «يق "الجيادئء والقيو يوا لا نكاد 
والمثل التي لا تقل سحرأ عن تلك التي نادت بها الثورة الفرنسية. 


قد تكون زيادة درجة التمايز والتقسيم والتخصص في مجال العمل من 
بين مؤشرات التحديث. لكن التمايز يمكن أن يتسبب فيه أكثر من عامل» 
والتصنيع إحداها. ثم أن تأثير التمايز وزيادة التخصص وارتفاع درجة اعتماد 
الوظائف والمهام على بعضها وتأثير كل هذا في التركيب الاجتماعي قد 
يأخذ أكثر من مظهر. وبعض المظاهر التي رصدت في بعض المجتمعات قد 
لا تظهر في مجتمع آخر. فتفكك الأسرة الغربية. وضعف العلاقات بين 
أعضائهاء وانخفاض عدد الأطفال قد لا يحدث في مجتمع آخر يسير على 
نهج التحديث. فلكل ثقافة خصوصيتها ولا شك أن هذه الخصوصية تلعب 
دوراً في تشكيل المركبات الثقافية التي ترد من ثقافات أخرى . 

الدولة في المجتمعات التي توطدت فيها أركان المجتمع المدني 
عبارة عن مؤسسة من عدد كبير من المؤسسات التي تشارك في تشكيل 
الحياة بجوانبها المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي الكثير 
من هذه المجتمعات لا تتجاوز حضة الدولة مثلاً في مجال التوظيف 


العده الأول 1995 _لسسسسطش سسسب 8مس مجلة البحوث التاريخية 


ف مهلف اهمو التور التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


حصة مؤسسة أخرى متوسطة الحجمء وهكذا بالنسبة لبقية مجالات 
الأنشطة الرئيسة. لكن الدولة في مجتمعات العالم الثالث وخصوصا 
حديثة الاستقلال السياسي تعب وو متميزاً في دفع المجتمع الوجهة 
التي سيتجه إليها. فالدولة هي المالك الرئيسي للاقتصاد وللقرارات الهامة 
المتعلقة به وهي صاحب العمل الرئيسي وأحياناً الوحيد. وقد درجت 
جات الحالى | لتالك و الحم القرى ريد انه اننا يه من ينا ان 
وضع وتنفيذ مخططات خماسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن 
خلال هذه المخططات تم توفير البنى التحتية الرئيسة من طرق وكسبارى 
ومساكن ومؤسسات تعليمية وصحية وترفيهية وغيرها. ومن خلال هذه 
المخططات بنيت المصانع واستصلحت الاراضئ ونليريته القرقى: و وسيعت 
المدن. كما نظمت الدولة في المجتمع العربي شكل المشاركة السياسية 
بحيث تتطابق مع أيديولوجية القيادة. وتدخلت الدولة في تنظيم الكثير من 
أنشطة الفرد اليومية بما في ذلث المتعلقة بالترفيه. 

إن العشار جات الكدر لوحا لاهوة غالمية كما أن الافيا ل .على 
استعمالها هي الأخرى ظاهرة عالمية. وتختلف المجتمعات من حيث 
فوة اقتنان هدم السعزانع..ن الادواق والسلع الاستهلاكية بصفة عامة تبعا 
لاختلاف الإمكانات الاقتصادية. 

وفي ضوء ما تقدم يمكن اقتراح نموذج نظري يلخص التغييرات 
الاجتماعية التي حدثت أخيرا في الكثير من مجتمعات العالم الثالث بصفة 
عامة والمجتمع العربي بصفة خاصة وهي التغييرات الاجتماعية التي تطلق 
عليها اصطلاح التحديث . 

الت اسح لحري اي 


الاتسافة ورالا سوام 


العونة] لول 19908 ححبم ع سج سب سم كج 7 ينسم حم سد زبفلة "التهدؤة: الذا رمف 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي ف حلفي من الفين 


في افان المحهر وكمو العلاة ودوة فرص العمل بها تج تراد 
دوواين الحكومة والنشاط التجاري والخدمات. 


3 - انتشار التعليم واشتراك عناصر التراث مع عناصر العقلانية. لتكوين 
العقل ونمط التفكير. 

فتن ...النشان الأسرة اللورونة كريعدة ركد مكاضر رةه بو امكمران امفية الاسرة 
الممتدة كنسق قرابى يساهم في بناء شخصية الفرد وتحديد اتجاهاته. 
وتراجع مكانة الأسرة كوحدة إنتاجية. 


5 - انتشار محدود للصناعة واستخدام واسع لمنتوجات التكنولوجيا. 


وبالمقتنيات. ظ 
“تارشن ريرنو 
4 التحددث والواحة 1 
فكيل الدرم عقدما ورد التعدية خي الراحة مكانا :متزوا يعدا فن 
الصحراء. وهو مكان هادىء وليس فيه شىء من مظاهر المدنية 0-6 
للاائف 1 رصان العره مع مطل عا نيد شيانة دن ونين افيه مد يفلد 
فيها للراحة وللتأمل. هذه هى الصورة التقليدية للواحة بغض النظر عن 
مكانها. وهي صرورة كانت قط على الرائحة (اللدية عدا كانت الطرق 
غير معبدة والسيارة غير متوفرة» والهواتف غير موجودة. وهي الواحة التي 
لور در شان ماني لسر تيالاتس د 
العصر. فما الذي حدث في عقد الخمسينيات وجعلنا نفترض أن مرحلة 
جدندة زداأت: عتذكل .مرحلة: تختلف: .عن يقي «المراخل :من محيث تغبير .وحة 


يفا 


العدد الأول 771995 للسسسسشئطسسسم 81 للب هجلة البحوث التاريخية 


د. مصطفى عمر التير ل التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


المجتمع العربي بدأ باتصال الغرب بذلك الجزء. ولعل أهم الكتابات في 
هذا الشان “تلك الى .:ظيرت"فن مضي وضول: مض وويطة يم سحهلة تابليون 
وتحديث المجكه المصرى.. انلك للوريف تق الالانينيات واتعيفات هذا 
العصر كتابات كثيرة تؤرخ لتحديث مصر وذلك بربطه بالحملة الفرنسية على 
هذا الجزء من الوطن العربي. واهتم هؤلاء بإبراز الأدلة التي تؤيد هذه 
المقولة وأغلبها يتمحور حول الدور الذي لعبه الخبراء والفنيون الذين 
صاحبوا الحملة وتوجهوا نحو القيام ببحوث شملت جميع جوانب الحياة 
في مصر لبما في ذلك التاريخ القديم. وقد ظهرت كتابات في نفس الفترة 
تفند هذه المزاعم. ولا نرى داعياً للخوض هنا في هذا النقاش الذي كان 
يوم ما حامياً والذي لا تزال آثاره تظهر من حين إلى آخرء وإنما نكتفي 
هذه الإتدارة العانىة لدكر وان اللاجقرة" العونة وغير العريب الدين 004 
حول تحديث المجتمع العربي ينطلقون من مسلمات وفرضيات مختلفة. 
لذلك عندما نقول بأن التحديث في هذا الجزء من الوطن العربي (ليبيا) بدأ 
مع مطلع العقد الخامس من هذا العصر فإننا نعبر عن وجهة نظر يمكن 
الاتفاق أو الاختلاف معها. ثم إننا لسنا من بين القائلين بأن مرحلة تحديث 
أجزاء الوطن العربي تبدأ بتاريخ اتصاله مع الغرب. فالغرب الذي جاء 
مستعمراً خرب أكثر مما بنى وهدم أكثر مما شيد. وسنحاول تقديم بعض 


الأدلة لما نقول مشيرين إلى حالة المجتمع الليبي . 


لقد جاء الإيطاليون إلى ليبيا مع بداية العقد الثاني من هذا العصر. 
وقد عمل الإيطاليون غلى أحداث تغييرات كثيرة خصوصا فى الجانب 
الجادى لكان تقل شقن الطارق. المعينة لولم 0 بومقيف اميا زة اليا 
كرا .يلات السكاك: اللحدينرة وك لان خطوط: الياتقة بو ايراد كا 
شيدت المباني الحديثة في شكل مساكن ومدارس ومستشفيات وأسواق 
الخ... لكن الايطاليين جاءوا بهدف الاستيطان وليس للرفع من حياة 


العدة الأو 1995 وسح ع م ميوت 027 اسبح جه ب يسن وهلة 'التهوة القاويفة 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي و قخعطقى عمن الشين 


السكان الأصليين. لذلك تم توفير مظاهر الحياة الحديثة للمستوطن 
الايطالي وليس لجميع من كان موجوداً بالبلاد. لا بل أن القرى 
والشوارع والمدن التي وسعت واستحدثت والأراضي التى استصلحت 
تمت على حساب الليبيين الذين طردوا من أراضيهم وأبعدوا عن ديارهم. 

بسط الإيطاليون سيطرتهم على كامل التراب الليبي بعد حرب طويلة 
استمرت في بعض أجزاء البلاد حتى بداية الثلاثينات. حرب خلفت ماسي 
تعفر مو ل تعد هارا كير ا لال التعوسن والمتقاغر: حدر ا سدية 
كراهية ورفضاً لدى الفريقين المتحاربين. وهي كراهية استمرت قوية طيلة 
شرة الامحعماق وظهرت فى شكال ميختلتة الحمها ذلك الاستفان السدين من 
جانب الإيطاليين لسكان البلاد الأصليين ومعاملتهم بكل قسوة» ورفض من 
خانيه اللببييق نمل البهياة القوينة ب بواذلك :وفلى الرقم من أن عاق 
الإنظالية العمرت على فد اننية وتلاقين عاما فإن لعن الذيق تشيهو ا بده 
حتى فى أبسط المظاهر الخارجية مثل اللباس كانت بسيطة ولا تكاد تذكر 
ولا تتجاوز حدود المدينتين الرئيستين أو الموظفين في الدوائر الحكومية 
حيث كان اللباس الأوروبي شرطأ من شروط القيام بالرطةة 

ووااعظ: أن الاتسعاه تسو تعبين تنظ الحياة وخصوصضا فى -مظاغريها 
المادية بدأ مع انسحاب الإيطاليين من البلاد. لقد كانت البداية متواضعة 
محسوبة بعدد الأفراد وبمقتنياتهم. ولكنها ما لبثت أن أخذت تقوى رويدا 
رويداً حتى أصبح النمط الحديث هو الشائع . 


عندما ظهرت الدولة الليبية لآول مرة في مطلع الخمسينيات كانت 
الظروف الاقتصادية صعبة ومخلفات الحرب العالمية الثانية لا تزال 
برضيو كد الأهيةه الدكرية على يواطتها أزلف عدذا من المجالابت 
عناية خاصة. وأولاها كان التعليم. لم تستثن الواحة فوصلتها المدرسة 
بمدرسيها. لم تكن المدرسة في مبانيها حديثة ولم يكن المدرسون في 


الع الأول 1995-ئسشئ7ئئئل © ملس هجلة البحوث التاريخية 


د. مصطفى عمر التير ل التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي 


جميع الأحوال أكفاء. ولكن الميني إن الفعليى العدية' اخيلء يكقتير 
وبسرعة. فلقد أقبل المواطنون على تعليم أطفالهم ليعوضوا ما حرموا 
منهء ولاعتقادهم بأن التعليم سيكون السلم الذي يرتقون عليه إلى حياة 
أفضل . 

لقد ساهم اكتشاف النفط في تذليل الصعاب عندما وصلت الدولة 
التي رصدت لها أموال ضخمة» وتوجهت نحو توفير متطلبات الحياة 
الحديثة لكل. المواطنيق. ولذلك. لم تستقن الواحة من الخصول على 
نصيبها من الطرق والكهرياء والهاتئف والمياه الصحية والمبانى الحديثة. 
ولم تراع الجدوى الاقتصادية من توفير هذه المتطلبات دل روعيتثت 
فاده الخرف مثل المساواة بين المواطنين وضرورة توفير الظروف التي 
من شأنها أن تجعل من الواحة بيئة مستقبلة للسكان بدلا من أن تكون 
طاردة لهم . 

لقد دخلت كما ذكرنا سابقاً مختلف مقومات المجتمع الحديث إلى 
السلع الاستهلاكبة الن انتشياة واسع لهذه السلع مثل السعادة والثلاجة 
والموقد وجهاز الإذاعة المرئية الخ... وتفيد البيانات المستقاة من 
دراسات أمبيريقية أن سكان الواحة لا يختلفون عن بقية السكان من 
في استخدام معدات الكو او 

وقد يجد الذي لا يعرف المجتمع الليبي عن قرب أن هذه النتيجة 
غريبة. فانتشار مظاهر الحياة الحديثة فى الكثير من بلدان العالم يبرز 


(9) مصطفى عمر التير» التنمية والتحديث: دراسة ميدانية في المجتمع الليبي» طرابلس: جامعة 


قاريونس ومعهل الإنماء العربى: 0 ص 11 -1851. 


العدد الأول 1995 لس #4© ملس لب ههجلة البحوث التاريخية 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبي لفت عن : القن 


فووقات وافيحة مود الحطيو :والريقيه ونين ' القرية: والمندينة. لكق الدى 
يتميز به المجتمع الليبي من حيث انتشار مظاهر التحديث هو أن الدولة 
حرصت على توفيرها حتى في تلك المناطق النائية أو التي كانت منزوية 
ومنكفئة على نفسها مثل الواحة الموجودة في عمق الصحراء. ثم أن 
برامج الإذاعتين المرئية والمسموعة تصل هي الأخرى حتى إلى سكان 
تلك المناطق التي كانت نائية. وقد عملت هذه البرامج وخصوصا المرئية 
على التقريب بين المواطنين في كثير من الخصائص ومن بيتها التطلع 
للحصول على السلع والمعدات الحديثة. 

لا شك أن التباين بين أفراد المجتمع في الإمكانات الاقتصادية 
موجود. ولكن أسباب هذا التباين لا ترجع إلى درجة قرب أو بعد الفرد 
من العاسنمة او المركة» الذلك تان السمفوى. الانتصضادق لاد فراد فى 
الواجة ليشن «التشوووة ١‏ نتن من الاقم تاذو ,سيوف امون سبي 
زالعمل الحكومى هو المضدر الرقيسي لدخل غالبية الأفراد. افتفسن 
أوضاع الواحة الاقتصادية لا يرجع إلى تحسن الإنتاج الزراعي ولا لوجود 
صناعات بل هو بسبب الوظائف التى توفرها الدولة. كما تتوفر في الواحة 
جميع المؤسسات التي تتوفر للمواطنين في أماكن أخرى وتنظم الحياة 
السياسية بما في ذلك الخاصة بتحريض المرأة على الخروج إلى خارج 
المنزل ووالمساهمة في عمليات اتخاذ القرارات. 

لقد مكنت سياسة المساواة في التعليم وفي العمل» الفتاة من الوصول 
إلى أعلى مستويات التعليم وإلى تقلد أعلى الوظائف. ولم يعد منظر المرأة 
المواظلقة سيوافز فى الادويسن أو التمريكن أواقى الآدازة أمرا كرييا فى الواسة. 
واقلاساقي هذ "فى ببتشناركة وسيم اللتناة فى الثر براك البقاضة بحياتها . 


الذكور وعند الإناث. كما تغيرت علاقة الواحة بالعالم الخارجي وأصبح 


الح لقوق 1995 سآ سح ضف 87 90 لاسب عب حجبيحت.شهلة النفوث التاريقة 


بإمكان الفرد بالواحة الاتصال هاتفياً ليس مع جيرانه بل مع أطراف العالم 
المختلفة. كما ساهمت برامج الإذاعتين والأشرطة المنزلية في تعرف ساكن 
الواحة على ما يجري فى خارجها. إن تغيير الظروف المادية للحياة يؤدي 
إلى تغيير في الجوانب غير المادية وخصوصاً تلك التي تتصل بالشخصية من 
معرفة واتجاهات وقيم ومعايير والتي تترجم عادة في تقاليد وأعراف وعادات 
تنظم السلوك وتؤطره. إن تحديث البيئة المادية قد يكون مطلباً عاماً أو مبدءاً 
يتبناه الذين يخططون للمجتمع. لكن مضمون التغيير في الشخصية والذي 
سيظهر في شكل أنماط أمر لا يستطيع أن يضمنه المخططون. دعن 
بالضووية أن الأهاط ادرو كه اللجديدة سدكون أتماطا مقس دوقي سني 
لكن بعض هذه الأنماط قد تتجه نحو تحطيم كل شيء قديم وكل شيء 
تقليدي بما في ذلك نسق القيم. وعلى الرغم من أن التطور العلمي 
والتكنولوجي يسير إلى الأمام”"'' باستمرار فليس كل تغيير وخصوصاً في 
مجال القيم هو دائما كذلك. فالقيم احتاجت إلى وقت طويل حتى تبلورت 
وأصبحت تورث من جيل إلى جيل. وبعض تلك القيم التى سادت الحياة 
الاجتماعية في الواحة وأعطتها خصوصيتها على مدى عصور طويلة لا بد 
وأنها اتيف للق المكاءة بعد تجارب طويلة ومشاركة أعداد كبيرة. 


التحديث وتحطيم النمط التقليدي للحياة الاجتماعية بالواحة: مثال المجتمع الليبى 


(10) مصطفى عمر التير «التنمية غبر المتوازنة والمجتمع الاستهلاكي في كتاب أعمال ندوة 
الاستهلاك فى الاقتصاد الليبى» بنغازي منشورات مركز البحوث الاقتصادية 1990 ص: 125 
197 


العدى الأول 1995 مسسحك م ستو يحص 90 يبمج وبين م بهنت وزولة البقوك التاريفية 


واحة واو الكبير في التاريخ د. علي الصادق حسنين 


قضى الله - جلت كقح ل دده 


ع 


رض بلادنا الواسعة بجواهر زبرجدية تتمثل في 
واعاتها الخفيراء الونانرة على .طون الشتريط 
الاحلى وفى أعفاق النداء: وال مجعل. فيها ب 
0000 وكعالى مححات عن 00 وأعتانت 
وفجر تتهاامى الغيوة.رزفا” العبات. .وذن يعظن 
بعض هذه الواحات ‏ عبر الأحقاب ‏ باهتما 


فى العقود الفارطة» يهدف إلى تسليط الأضواء 


اللعناك وما قم ديه هد ريق لضان 


تقع فنهد الواعة اف : عدوي شوق كران 


العدد الأول 1995 مجلة البحوث التاريخية 


د. علي الصادق حسنين 2 بلس وأححة واى الكبير في التاريغ 


عند تقاطع خط العرض (16 5) شمالاً مع خط الطول (54 27 16©) 
شركاا رونا انه من اثللات بوا عانق كر مسي التفونة بووفانة وعافة وقد 
عن مرزق نحو ثلاثمائة كيلومتر وعن واو الناموس نحو مائة وعشرين 
كيلومتراً. إنها تبدو كحوض دائري هائل مفصوم من الناحية الجنوبية تحيط 
به مرتفعات ينخفض مستواها فجأة فينفتح هو في تدرج على سهل مترامي 
الأطراف وينبسط بعده أديم الفيفاء كأنه يمّ ضارب إلى الصفرة. ويشرف 
غلى الواة هن امال مرتاع سيخروطى, تتتضبب. على سطحه قلعة قدي 
مع أطلال عضن" الماش الأخرف: 


وبالنسبة إلى مناخها يمكن القول بأن وقوعها في قلب الصحراء 
يجعلها من أشد المناطق حراً في الجماهيرية ومع للك نان بوسع الإنسان 
أنيطيق العيش فيها نطرا إلى ناف هونا وبفضل المرتفعات الصخرية 
الغي اتقلوقها: والعي شسخص عر الحتمين :ينارأ وتشيحةه ببطاءة ليا بووع 
تاوف ؤمجا هد | لواو بيت 20 فإن مناخ واو الكبير 06 في الفترة 
ما بين شهري الحرث/ نوفمبر والربيع/ مارس. ويضفي صفاء جوها على 
1 لسهاء شانية يلوي خارقة تسمح للبصر بأن يمتد فى اللاي 
المقمرة ‏ إلى مسافة بعيدة على نحو ما يمكنه تقريباً في وضح النهار. 

ومن شأن المرتفعات المحيطة أن تقي الواحة رياح الشمال التي من 
النادر هبوبها وذلك خلافا لرياح الجنوب والجنوب الشرقي التي تسيطر 
على المنطقة وتسبغ عليها طابعاً صحراوياً واضحاً لا لبس فيه. 


ويغللب هبوبها فيما بين وار * شهر الربيع/ مارس ومطلع شهر 
الضيفة انوتية ومن فوائل هذه الرياح أن تسهل انتقال غبار اللقاح بين 
الباقاتع» و اها ا لأمظاو خدادرا ها سقط شايفا والغرية واو الكبير 
خصيبة وطبقة المياه الجوفية بها وافرة وتمع على عمق يتراوح بين متر 
واحد وسبعة أمتار بحيث كان يتم استخراج الماء بطريقة بدائية من نحو 


العدد الأول 1995ب ل 9# لس ب مجلة البحوث التاريخية 


واحة واى الكبير في التاريخ د. على الصادق حسنين 


المتين والدواب والسعاتي : ش 


ولصد الرياح الجارفة والرمال الزاحفة كانت تطوق الحقول بأسياج 
من جريد. 


وأن النخلة ‏ التي يصل طولها الى لعو عترين قاني كايق تحدل 
المقام الأول بين أشجار الواحة تبعا لأهميتها بالنسبة لحياة السكان 
فبلحها ورطبها وتمرها كانوا يقتاتون ومن جدعها وجريدها وسعفها وليفها 


كانوا سناميك وق وشتى الآدوات واللوازم يصنعول . 


كان الجمل ضرورياً لحمل الأثقال ولتنقل الناس وعبورهم الفيافي كما 
كان الحمار دابة لازمة 5 رحاب الواحة حيث كان يستحدم كور كات 
وفى أعمال الحراثة والدراس والنقل والجر وسيما في سحب الماء من 
الآبار. وباستثناء الصقور والغربان واليمام والثعالب الصحراوية (الفنك) 
فإن واو الكبير ‏ أسوة بغيرها من الواحات العامرة ‏ كانت تعدم 
الحيوانات: البرية الأخرى: ومن الزواحف كانت تخي يها التغاية 
والأورال التي تعيش على الجرذان والأفاعي . 


هذا وفي غمرة #العتافئن الأوروبي على استكشاف القارة الأفريقية 
إباثة القرة الملادي الجصوه ظلت ليبيا محطاً ومنطلقاً لقوافي بعض 
الرحالة والرواد المغامرين الذين كانوا يتمتعون برعاية دولهم وبدعم 
مؤسساتها العلمية والاقتصادية. وأن المهام الموكولة إلى هؤلاء الموفدين 
تحت لواء البحث العلميى ‏ كانت تتجسد في تعرف ودراسة كل ما يتعلق 
بأقطار قارتنا السمراء وبشعوبها «الغافلة والغافية» وذلك توطئة للسبق إلى 
غزو أصلحها واستعمارها واستغلال خيراتها في إطار التوسع الاستعماري 
الأوربي الغربي وذلك نتيجة لاختراع الآلة واستخدامها في الأغراض 


الع الأول 1995 :هه سسب © لد هجلة البحوث التاريخية 


د. علي الصادق حسنين - ب ب ب واحة واو الكبير في التاريغ 


الفاعية بوالزواغية والعمسكرة ولا رداق العاة ين الفيواق الأوية ات 
عن البحث عن أسواق جديدة لتصريف الفائض من المنتجات. وكم من 
ولذا كان من شأن مثل هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر أن جعلت تقارير 
كظاهرة استغلالية بحتة ولكن سرعان ما أدركوا خطورة هذه الحقيقة 
فتداركوا الأمر بإحياء صنعهم من خلال عنصر روحي وتطبيق سياسة 
جديدة ملائمة. ومنذ ذلك الحين أخذت دراسة حياة الشعوب الأفريقية 
الانتروبولوجي والاثنولوجي والاثنوغرافي وإذ حتمت الضرورة ذلك لم 
أرضهم الغنية بالموارد الطبيعبة بل كان يتوقف نجاحها فى هذا المضمار 
على مدى استمالتها لشعوب أفريقيا وإبداء شىء من العطف عليها . 

ومن الجدير بالملااحظة في هذا الصدد أن بعضص غلاة الاستعمار 
كانوا يعتيرون كات أفريقيا كافة أقواما بذاثيين ويروك اضوورة أله يقضدر 
مفهوم «الإنسان البدائي» على الزنوج وألا يستثنى منه سكان الشمال 
الأفريقى بحجة اتصالهم بالحضارة الإسلامية والمدنية الغربية. فإن كانت 
عبارة «أقوام بدائية» تعني تلكم الأقوام الأمية ذات النظام القبلى فلا 
مناص إذن حسب رأيهم - معن اعتبار د كال لعيها في عداد هذه الأقوام 
ذاتها . 

وإذ أعتذر لانحرافي قليلاً عن الموضوع الرئيسي أعود فأقول إن 
وال أوروبي وطئت قدلمأه أرض واو الكجيو كان موريتر فون بؤيومان 
88107 2 0101112 الضابط البروسي الشاب بسلاح 


العدد الأول 1995 + ل )#0 للح مجنلة اليحوث التاريخية 


واحة واى الكبير في التاريخ د. على الصادق حسنين 


الموتلسين. الذق كان حيرا «الوطيد الفلكي واشتهر بتجواله في ربوع 
العير ةا 0« الشر فى .. لقد عقد هذا الرحال اتفاقاً مع اللجنة الألمانية تعهد 
706110 الذي سبق أن قتله سلطان واداي حين كان يقوم باعتجال 
استكشافية بالإقليم ذاته. سافر بويرمان فى سنة م إلى بنغازي التي 
بها رامل رسك لى أوجلة 00 لم جما فيا ب صوصب 0 
شهر واحد استأنف ترحاله جنوباً إلى واداي حيث عانى شتى المتاعب 


كانبت اغليا مسالك رحلة بويرمان ودروبها فى نطاق أقاليم أفريقية 
لم يسبق استكشافها ومن مرا هله الرحلة كان رصد وتعيين حدود 
جديدة لمواقع البلدان وإثراء رصيد خرائط المنطقة . 


وقد عطل اغتياله عملية استخلاص كل النتائج المرجوة من تقاريره. 
اجا نا لمي لحي لله وفوو مرضلقة عير لمينا: نكا نمق شان الرمعاكل 
والتقاريز. النن بعث بها قبل هلاكه أن أغنت حصيلة المعلومات المتعلقة 
بالشق الشرقي من بلادنا . 


هذا ومن المعروف أن قوات الغزو الإيطالي نزلت إلى شاطىء 
0 الأريسم 11 شتواك :1529 اللمدرة الموافق للبقامس هن 
أكتوبر 1911م. وأن معاهدة لوزان المعقودة في 1912/10/18 بين تركيا 
رظان اتحانت الاعيرة الطلون سحل الأراى فى حك البللافه ين ان 
المقاومة المستميتة التي اضطلع بها الأهلون قد حالت دون سيطرة الغزاة 
عليها سيطرة تامة طوال نحو عقدين من الزمان. 


اعد الأول 1995 _7ء_ اا1لئ سس ل[ )1 للد مجلة البحوث التاريخية 


د. علي الصادق حسنين 2 سس واححة واو الكبير في التاريغ 


وإبان عمليات احتلال إقليم فزان وإعادة احتلاله اشتهرت واو الكبير 
- أسوة ببعض الواحات الليبية الأخرى ‏ بكونها معقلاً لمجاهدين وشهدت 
من الأحداث والماسي ما يضيق بي المقام غة سوةف... ولا ابد فق القول 
دان السدريتيي كد ايزا با ةا ب ارده وفيت رن ليا كراد 
المجاهدين بالمؤن والسلاح وأنهم كانوا يعوّلون على موقعها الجغرافي 
الملائم الذي كان يسمح ‏ عند الضرورة - بالفرار منها بسلام» كما فعلوا 
قبيل وصول وحدات الجيش الإيطالي فهجروها هم وجميع السكان 
لاجئين إلى جهات أخرى في داخل البلاد وخارجها. 


ونكيتما أسدر الملازم الثاني الإيطالي أنريكو بيترانياني 87/5100) 
25111061114111 في معركة قارة سبها (بتاريخ 1914/11/28م). وأسر 
الضابط الفرنسي لوران لابيار (خ1خ2151 شآ '10115271ش) في بواحة 
جانت في 27/ 3/ 1917م). سيقا إلى واو الكبير حيث تسنى لهما 
الوقوف على مجرى الحياة بهذه الواحة ورويا كثيراً من الأخبار المفيدة 
حول الواحة عينها وما كان يدور فى ربوعها من أحداث آنذاك تحت أمرة 
القائد محمد العابد. 1 


ومن الجدير بالملاحظة أنه في غياب القوات الإيطالية عن فزان تبعاً 
لقيام الحرب الكونية الأولى 0-5 فصيل من الجنود الأتراك من النفوذ 
إلعن الإقليم المذكور بغية مطاردة الآدوار السئنوسية التي هزمها فى معركة 
الأبيض على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من سبها. ثم توجه ذاك الفصيل 
إلى مرزق فاستولى عليها وقضى فيها على محمد علي الأشهب». خال 
القائد السنوسي سالف الذكرء الذي عندما نمى إليه خبر ذلك لاذ 
بالاستجاب إلى ال ؟ ناركا نوراق اكير :القعفاء من اليكان وعد 
الاسترض. الا وووسية يعانون من نقص المؤن وكادرا ‏ على حد قول لوران 


لابيار ‏ يموتون جوعا لو لم يتم نقلهم إلى الكفرة في أغسطس 1917م. 
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واحة واى الكبير في التاريخ د. علي الصادق حسنين 


فى '193:11/311م: اسععاق الاتطاليون واو الكبير بواعيلتوا بها 
حامية لمراقبة منطقة الهروج التي كانت وقتئذ تحت سيطرة عشائر المغاربة 
ولم يسحبوا هذه الحامية إلا بعد استيلائهم على الكفرة فخلت واو الكبير 
من باقي أهلها ولم تمكث بها حتى سنة 1937 سوى أسرة واحدة. 
وقد حاولت الإدارة الإيطالية ‏ بشتى الطرق - إقناع السكان بالعودة إلى 


ديارهم دون جدوى . 


واو الكبير لتكون 0_0 00 ااه راي وبشري 5 كانت الغاية 
و 

إعادة تعمير الواحة لاستقطاب سكانها الأصليين وتشجيعهم على 
العودة إليها. 

الاستفادة من قوة عاملة مجانية تمثلت في السجناء المحكوم 
عليهم السك المؤند أو لهدة طويلة وإعطاؤهم فرصة الاشتغال بفلاحة 

ومن خلال هذه التجربة كان من المتوقع استصلاح الأرض المتروكة 
من أصحابها بالإضافة إلى إصلاح حال السجناء الذين ‏ بعد انقضاء مدة 
العقوبة - يصبحون طلقاء ولكنهم يظلون مرتبطين بالأرض التي يكونون قد 

وفي مطلع عير الشيعاس من سنه 7مم. ذاتها وصلت لين هودن 
مرخ درم أفضل العناصر سيرة وسلوكا. ومن هون واصلوا رحلتهم ات 
زاحة وان الكثير روا عرق ذلك مين فافلة عسكرية اعدت لهذا 
الغرض كان مؤلفة من أربع عشرة ة شاحنة جرى تجهيزها وتزويدها 
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د. علي الصادق حسنين-. سح واححة وأو الكبير في التاريخ 


والمعدات اللازمة الأخرى التي كان يتطلبها لأسيمين أول مستوطنة من 
نوعها . 


كان يرافق القافلة دليل عربي من سوكنة ومترجم برتبة شمباشي 
(عريف) تابع لرئاسة أركان القوات الصحراوية وذلك فضلاً عن أعضاء 
نقطة رجال الدرك التي كان قكة إنشاؤها في الواحة وعدد من السجانين 


متحركة كان من المقرر إبقاؤها مؤقتاً هنالك إلى أن يتم تركيب محطة 
بابق ونه ذافت الرسلة اسيرع كان انعا ,والمقا دراه واليقا عاك 
وعندما بلغت القافلة واحة واو الكبير لمح أفرادها فتاة زنجية تهم بالفرار 
منهم فاختبأت سن :فسائل «الفخيل.والاعثنافت الكقيقة :وبعة هندية اذا 
بزدسجي عجور يحرج من مأواه مصوبا ناظريه نحو اولك القوم الدوخ 
اقتحموا دياره محدثين جعجعة وقدت أعصابه وعكرت صفو جو الواحة. 


كاة:رجلا طويل القامةتحيف "الهس ذا لبعنة' خديقة فيا 5 
دعاه النقيب فيولا 0981014 قائد القافلة» إلى الاقتراب منه لبى الدعوة. 
ثم قام السنيور فيولا باستجوابه فعلم منه أنه كان رقيقاً سودانياً معتوقاً 
وأنه ظل مستقراً في الواحة مع أسرته منذ أن لاذ سكانها بالفرار قبيل 
وصول القوات البطالة 01 إليها. وقد بدت على عو ديات كان 

يسمى - آثار الصدمة تبعاً لقدوم ذلك الجمع الغفير من الناس إلى «مملكته 
الهادئة) التي لم يعد يعتبر نفسه صاحبها الوحيد بعد عيشه في رحابها 
ردكا فين الرهة قن أن يزعجه مخلوق وكان يزرع فيها بستاناً عسي | 
يكفل له ولأسرته ما يسدون به رمقهم. 


العدد الأول 1995 + ل #4 0) دل لب مجلة البحوث التاريخية 
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واحة وان الكبير في التاريع- ___ دل ه. لي الصادق حسنين 


إلا أن النقيب فيولا لم نلف أذ كلمانه بالاعتراك: ليدق. الاحتفاظط 
ببستانة وبأن ينال كل عون وعناية وحماية. 


هذا وقد هم المكان اللحدة يعانا :نا شمر عن ساعلة ا لحد يقد ذا 
لمواجهة المصاعب الأولى متعاونين جميعاً على إنجاز الأعمال التأسيسية 
سيامة قيوة توعماسة الررواف لديو بيطا ون رفيا بكرا 

فقاموا بتنظيف وصيانة الآبار والعيون وأزالوا الأعشاب الطفيلية 
وقلموا الأشجار. ثم تحولوا إلى مكافحة الأفاعي والعقارب التي كانت 
تعج بها الواحة وقد ساعدهم في ذلك حمدو الذي بحكم خبرته الطويلة 
بالموقع فاق الجميع في تقصص آثار تلكم الزواحف السامة والقضاء 
عليها . 

ومنذ الأسابيع الأولى بدأت فلاحة الأرض وتم غرس كثير من 
شتول أشجار الفاكهة كالتين والبرقوق والرمان واللوز والخوخ والكمثري 
والتفاح. كما زرعت بذور الخروع والقمح والشعير والدخن (القصب) 
والبرسيم وشتى البقول. ولم تمض أشهر قلائل حتى آتت البساتين أكلها 
وتغير مظهر الواحة تماماأ. وكان تخصيص البساتين في الغالب بمعدل 
واحد لكل سجين. 

ومنذ الموسم الأول كان متحصيو ل الحهيور باقر سف اله انا فين عنرة 
حاجة سجناء الواحة الذين كانوا يبيعونه مع فائض المنتجات الأخرى إلى 
رجال التبو الذين كثيراً ما كانت تمر قوافلهم بواو الكبير. 

إهولء السحاء كنض اتسين معناتيم مير كاد .كرون عافيا دونه 
شعور بضيق السجون المألوفة وغمها الذي كثيرا ما يدفع السجين إلى 
الحلم بالحرية والتفكير في الهروب. فاللوذ بالفرار لم يخطر يبال أحد 
عدا هين عزاقرى الأصل كان يناعن ابزاقييج البارودئ الى عاو 
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د. علي الصادق حسنين  -‏ _ سس وإححة وأى الكبير في التاريخ 


الويروشه إل بلدذه لما نه كان يسمح لبعض الشعفاء د علد الضرورة - 
بمغادرة الواحة لقضاء حاجاتهم في المناطق الليبية الأخرى وفى نطاق ما 
كانوا يمنحون من إجازات قصيرة. 


هذا وكان الأمن والنظام مستتبين في أرجاء واو الكبير وفي حالة 
ارتكاب مخالفة أو نشوب نزاع كانت تتدخل القيادة المحلية لحسم 
المشاكل بعد إجراء تحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية والشهود. 
كنا" كاتهه هذه التيادة ,مسؤلزلة ابفا قم الأخوال: العدنية ينما كأناعمن 
اختصاص القيادة الجهوية بمررق الفصل في القضايا الأكثر خطورة وفرض 
العقوبات اللازمة. ْ 


أما بالنسبة لقضايا الزواج والطلاق والإرث فكان النظر فيها موكولاً 
إلى القاضي الشرعي في مرزق. ولم تبت المحكمة العسكرية إلا في قضية 
السجين الجزائري المشار إليه أعلاه. 


وكان السجناء بوجه عام منهمكين في كفاح قاس مستمر في سبيل 
تطوير بساتينهم علماً بأن القيادة العسكرية الجهوية المذكورة كانت تعني 
تونير كل ها كات لآزما مع غذاء :و كسا وادواك .وسعدات: ولد جيه ودواف 
للمحتا جين بك أذ الليق فضهوا :مدة العقوبة .وكاتوا :يشكلون السؤاة 
الأعظم ‏ قد بلغوا درجة الاكتفاء الذاتي. ومما يجدر ذكره أن كل سجين 
كان عليه أن نفس هكرة اسعبا .وان سيف فى 'النانيا: تدر تار 
استصلاح البميقان الجخصيضي له مع قاقد ليد فاعلما على لوي مر 
تحقق كل ذلك سمحت له السلطات - إن كان متزوجاً ‏ باستقدام أسرته 
على أن يمكث بالمستوطنة مدة لا تقل عن مدة العقوبة المحكوم عليه بها 
في الأصل. وكان يحق له تملك البستان شريطة التزامه بالاستقرار النهائى 
هناك مع عائلته. 1 
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واحة وان الكبير في التارية-_ لطس و. علي الصادق حسنين 


ومما شغل بال الحكومة الاستعمارية مشكلة عزوبة السجناء في 
تكرية ؤاق الكرين قن ابتائرت هذه المشكلة :وجناقشات علهية” كثيرة انيقت 
كننها عر السقن. زعم بعضهم أن الكبت الجنسي القهري لا يمكن أن 
يؤذي الرجل وأن لا يجب كي السرمياقةة عاج. اتحاب» تشا .مه 
المجرمين. ونادى آخر بتعقيم المجرمين واعتمد ثالث على معطيات 
سريرية. تجريبية قائلاً إل عريزة التناسل في الإنسان العادي تنوك وان 


كبح جماحها لفترة انعط لابين قا قرا ن يحوت ع نديد فز الااضطراب 
أو الاختلال العصبي والنفساني. 

ومن جهة أخرى فإن دراسات الغدد الصماء المطبقة بتوسع في 
مجال الأنتروبولوجيا الإجرامية والمجال العقوبي قد أثبتت في واقع الأمر 
صحة الرأي القائل باستحالة قمع العاطفة الجنسية دون عواقب وخيمة 
على النظام العضوي في الذكور مع العلم بأنالغدد ذات الإفراز الباطني 
تتحكم في عملية عجيبة من شأنها توزيع الأخلاط في الجسم البشري 
كله. ومن أهم هذه الغدد تلكم الجنسية التي علاوة على إفرازها السائل 
المترف إلى خاب 0 إلى لاسن 5 ايه يق لا .خنى لديتاقية 

هذا ويوم انضمام بعض الأسر إلى أربابها كان يوماً مشهوداً إذ غمر 
الفرح والابتهاج نفوس سكان الواحة كافة. 
نظراً لاحترافهما الفلاحة أصلاً قد برهنا عن مهارتهما ونجاحهما وكان 
لهما. الفضل في توويك :زماكنيها" ذا تادايق الوواعية الونيدة .كان بيعول 
أكركيها ينا اقدوة مكونة من زوحته وثالدائة أولاد وبلنت و الثالته عشرة 
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د. علي الصادق حسنين -- ل ب بسب واحة وأو الكبير في التاريخ 


من عمرها وكان يعنى بزراعة القطن الذي جنى منه في أحد المواسم 
محصولا جيدا. 

وكان ثمة سجين زنتاني سبق له العمل بالقوات المسلحة الإيطالية 
وكان يمتاز بحدة الذكاء 0067 التجاري وقوة الشخصية ويتمتع بثقة 
زملائه الذين كانوا يفوضونه لعقد صفقات البيع والشراء مع أصحاب 
القوافل التّبو حتى أنه استحق لقب «الشيخ». وكان بالإضافة إلى ذلك 
فلاحاً نشيطأً كادحاً يبذل كل عناية ببستانه حيث أقام بيتاً صغيراً وكوخاً . 

أما صاحب البستان رقم (11) فكان ان اسمه مسعود خطيب ابنة 
اكير الاخوية الضرفانين المذكون عله 

وجعد و جيف وج انوت ركان ذه ١‏ حلييا باز لعي اك 
ويعيش بالمستوطنة برفقة زوجته وأربعة أطفال. كان بستانه من أحسن 
الستاتين. وكد يني افيه ينا غير وكوها ,بإ ايه النالحة مع العم تمي 
عشر حولاً كانت مخطوبة لمصباح شريكه في البستان الذي كان يمتاز 
بقوة جسمه وبمثابرته على العمل بهمة ونشاط . 


وكان يشترك السجينان فرج وحسين ‏ لسوء الحظ ‏ في الكسل 
والخمول والعزوبة وذلك فضلا عن اشتراكهما في البستان الذي كان خلوا 
من معالم الازدهار ودليلاً واضحاً على فرط الخمول والإهمال. 

كانت الأحوال الصحية في واو الكبير ‏ على ما يبدو جيدة فما 
“كان.فها اللذاذويا بالا لصوي النويية و لايق أمراقى ساون ا ره 
وجود. كما لم تسجل بها حالات إصابة بالأميبا ولا بالأنكيلوستوما 
وربما كان ذلك بسبب شدة حرارة المناخ وجفافه. وما كان هنالك طبيت 
مقيم ونادرا ما كان يجيء الطبيب العسكري من مرزق بالطائرة إذ كان 
يفضل السجناء اللجوء إلى الطبابة الشعبية. وكانت بالواحة صيدلية صغيرة 
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واحة وأ الكبير في التارية دلب و. علي الصادق حسنين 


لإسعاف الراغبين في الاستفادة من خدماتها المحدودة. ولم تدع الحاجة 
لتوفير قابلة لآن زوجات السجناء كن يساعدن بعضهن بعضا فى عمليات 
التوليد. 1 

ذا ووه نحو اتتعسنيه نون زان الدفتون العويي اوكا الفاتي 
العام, واتكلا وان اكير يواعد معنا ويفا يعفر ان لزان الكبين: بواكة 
الاتعنات) أعددره سقفي التذوايناك: العلي # العوتيقية الشاضية ب فريقيا 
الإيطالية ونشرته دار «اآلبي» بمدينة ميلانو سنة 1942م. وقد شمل هذا 
اليف الستوانت الفلذك الاروتقى من عهر ‏ التحونة بواستر بعلن معد فول 
الباخة. عن نشائع تبعت على الارتباخ إذ كان السواة:الأعطظطي من 
السجناء عند حسن الظن بهم مع ملاحظة أنهم استطاعوا التكيف والتلاؤم 
مجدداً مع جو الحياة الاجتماعية فأنساهم ذلك حقيقة قسوة المناخ 
ووحشة العزلة الجغرافية ومرارة الكد والكدح في سبيل استصلاح الأرض 
وجعلها سخية وفيرة الإنتاج مع العلم بأن أقصى حد لحريتهم كان متمثلا 
فى منعهم من مغادرة المستوطنة ‏ ولو لمدة قصيرة ‏ دون سابق الحصول 
على تصريح بذلك وكان هذا التصريح رهن التزامهم بحسن السيرة 
والسلوك وعدم الإخلال بالنظام العام. غير أن الباعيةة الويدكون :ذاه 
يعترف قائلا: (إذا جردت الحقيقة من ثوب الصيغ والنظريات القانونية 
أدرك المرء بجلاء أن حياة السجناء كانت تحمل خصائص عقوبية واقعية 
وإن لم تتطابق مع النصوص التنظيمية الواردة في التشريعات الخاصة 
بالمؤسسات العقوبية الأخرى في إيطاليا». 

وما أمكد اناج 06 التجربة - في را التكتوو ارو كام أن 
الضرورة تحتم اختيار من كانت : 

سيرته حسنة فى بداية مدة قضاء العقوبة. 

د أجوالة ل . 

وال مر 
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رظي الصارى حيبت حك يب يحم يس ينه : بوافة نزان الكبين فى التارية 


- له رَوجة هو على استعداد لترحيلها وسائر أعضاء أسرته إلىى واو 
الكوير بون لإفيافة إلى ذللك ريوض ساعي البسيق قروو" الأكقار مه 
أشجار الفاكهة إذ ثبت أنها مفيدة في تنويع الغذاء ومجزية من حيث 
مردودها المادي: الأمر الذي من شأنه توثيق صلة السجين بالأرض التي 
تشكل موضع شغله ومصدر رزقه. 

ولحسن الطالع ما كدت أنتهي من إعداد هذا البحث المتواضع حتى 
امتعقق. المواى دوعق وان مشاه ميان دن م كاله الله عمرم ب انه كين 
الفاعديد الأخيرين الحيين من شهود تلك التجربة. إنه أحد جيراني 
الكرام المسمى الحاج إبراهيم مصطفى المداح والبالغ من العمر 74 سنة 
والمنحدر من قبيلة وسط على بالزاوية الغربية والذي كان في عهد الإدارة 
الاستعمارية الإيطالية منخرطاً في سلاح الدرك وهو ما يزال وقتئذ في 
تبقى كما هي شبابه. وإذ كان يعمل بغات كلف في أواخر سنة 1937م. 
بالتوجه إلى واو الكبير ليحل محل زميل له قد أمضى هنالك المدة 
المقررة وهي ثلاثة أشهر. إلا أن ظروف العمل اقتضت بقاء الحاج 
إبراهيم في الواحة نحو تسعة شهور تمكن في أثنائها من معرفة المستوطنة 
والعمتوطيية وز كذا صحة المعلومات التي أوردها الدكتور آروكا عن 
المناخ وأحوال السجناء وأوضاعهم المغيثية.والاجتواعية :و الضيحخة : 

وتبيعا لانيترام إيظاليا :في الشمال الآثريقي أبن الحريه البالية 
الثانية احتلت جيوش الحلفاء الظافرة ربوع بلادنا سنة 1943م. ومع ذاك 
الاحتلال كانت نهاية مستوطنة واو الكبير التي سقطت في قبضة فيلق 
القناضة السيعالين لخادم تراك طرامنا الجر ف اد 7 

وضكانا كان يوذ ان السو دي انحة يعدي الضورنر التعس: 
التوضيحية النادرة لولا اعتذار قسم التصوير بمركز الجهاد عن مساعدتي 
على تحقيق ذلك بحجة كثرة || أتجال: السشيا 


العدد الأول 1995-للل- ‏ 10 علس مجلة اليحوث التاريخية 


واحة واو الكبير في التاريخ 


ل. عا الصادق حسنين 


فراجع باللعة العرده 


رحومةء» مصطفى حامد 

(المقاومة الليبية التركية ضد الغزو الإيطالي» 
(اكتوبر 1911/ اكتوير 1912) 

منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين 
طرابلس 1988. 


مراجع هدري 


رولفس» غرهارد 

(أهمية طرابلس ذاتها باعتبارها منطلقاً إلى الرحلات الاستكشافية في أفريقيا» 
ترجمة وإعداد عماد الدين غانم 

ندلة السويةه العار وشاع البينة الارق افده الا ول ناض 1979م 

نشر مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي كر ملو 

كمالي» إسماعيل. 

«وثائق عن نهاية العصر القرمانلي» 

تعريب وتعليق محمد مصطفى بازامة 

دار لبنان للطباعة والنشر ‏ بيروت 

.1965  يزاغنب‎ 

موروق» أتيليو 

«الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا من مطلع القرن التاسع عشر حتى الاحتلال 


العدد الأول 1995 سسسب 111 دل مجلة البحوث التاريخية 


د. علي الصادق حسنين .ع لب واحة وأو الكبير في التاريخ 
الايطالى» 5-56 تاريخية وعردةس للمراجع). 


المنشأة العامة للنشر والتوزيع الإعلان. 


.1984  سلبارط‎ 


مراجع باللغة الإنكليزية 
111551 ,2700117 - 
0111161 10 8214 011141 001 1118 201731 47272104 01 د [8» 
(4 ممه 3 '11خم) «113415' 
7 - 1113137 1162م عار 


مراجع باللخة الإيطالية 

11050 ,1003م - 

211107210111 1181.14 [ذذ) :1 ,011158811 81 لكآهلا» 

1942.0 ,مضفلنك! - 2ك ندمنجنك8] 
10 ,141114111 1 22 - 

«4110 11120111 14 114 ذد ,1آ1» 

- 18011016 عطع ه01 ناكم 110 51102620 
ظ معنطع مه ,51011141771 - 

«11811آ 01م نم25 خط 

«213ةغ]011م111» 

للز - 1934 ,11[هم11' - ع80101 00 نوممعة0 ."1 


مراجع باللخة الفردسية 
000 أتحة2 ,5401118:1 - 
«1ل11872 210 611185 ىال 1.185[» 


4 [] رعاط هخ ةط ج1همن) ععمة2 12 ع0 كممناوء 1أطاوط 


.031102525 4 روع:101101آ 
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ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني ب اأ. بشير قاسم يوشع 


أ. بشير قاسم يوشع 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 
- فوع غدامس - 


غدامس دويلة مستقلة حتى 
العهد العثمانى الثانى 

من المعلوم إن منطقة غدامس لوي تسيتدى 
مد كن اللفتاسةء قرفا بوتشيى بالضداوة لوقب : 
لقو بين والجزائرء توجل بها ثماني واحات 
وهى . فبينا وول الشعواءء تفلفلة: تقطة. 1 
ماترسى» عتداسصن التي تونين الترافعة وبي 
غعدامس وهذه الواحات تشكل كل ها فين 
الماضئ, وحدات ادارية قائمة بذاتها لد تحضع 
لسلطة خارجية» ولها مقوماتها وخصائصهاء 
ويربطها بجاراتها نوع من التعاون. والعالاقات 


التتودو لت عن أهم هذه الواحات من حيث 


93ج مل نيبحت يول لهؤت التاويفة 


أ. بشير قاسم يوشع ب ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


الشهرة والكثافة السكانية والإمكانات المادية بالإضافة إلى المركزية» ألا 
وخرح واحة غدافين الى :أعطة: اشمنها لبقية المتطقة: 


تعتبر هذه الواحة من أقدم مراكز الحضارة في أفريقياء حيث قال 
عنها العلآمة ابن خلدون: إنها مدينة قديمة لا يعرف تأريخ تأسيسهاء 
ويقول عنها الطاهر الزاوي إنها مغمورة في عصر ما قبل التاريخ. وهذا 
القول تؤيده النقوش القليلة التى عثر عليها وهي شبيهة بنقوش كهوف 
جبال تسيلى وتدرارت التي يقدر عمرها بحوالي عشرة آلاف سنة"'' وقد 
دكن التناصول: السيكان: الاتنعين ترجم إلى الور“ سساهيع ياقرت 
الحموي (تناورية)””" بينما جاء في دفتر غدامس أنها من فزارة” وهناك 
من يرى أن الآثار التي بغدامس هي حضارة خاصة ومعاصرة للحضارة 
المصرية القديمة وبعضها يرجع إلى ما قبل العهد الروماني» ويرجح أنها 
من حضارة الجرمنت وأن سكانها في بداية العهد المسيحي كانوا من 
أصل مصري» وأنهم وصلوا اليها قبل ذلك. أما هنرى كودي اغسطيني ؛ 
فيرى ان العنصر الأصيل استمد أصوله من زناتة جذم مدغيس» ومن 
بطونها بنو ورطاجن وبنو وطاس الذين يعتبرهم ابن خلدون من أقدم 
مكان قدافين ).مدو أقه تم يطالع. أو لا رمه أن بععميه على دعر 


)21 توجد صورهة من هذه النقوش في متحف غدامس» انظر محمد سليمان أيوب» جرما من 
تاريخ الحضارة الليبية ص 67 ط أولى» 1 دار المصراتي للطباعة والنشر. 

(2) جاء في ص519 من المنجد في الآداب والعلوم أنهم سكان الساحل الافريقي الشامل 

(3) انظر بشير قأسم يوشع» غدامس» ملامح وصور ص16. دار لبنان للطباعة والنشرء ط. 
اولى 1393ه 1973م. 

(4) مخطوط توجد منه صورتان توجدان في المكتبة الوطنية في باريسء بقسم المخطوطات 
الشرقية تحت رقم 1891 و1892. 

(5) هنرى كودي أغسطيني». سكان ليبياء ص 527» تعريب خليفه التليسي» ط أولى» 1975 دار 
الثقافة» بيرووت. 


العو الو جب ب ا ا سج 1140 بدت يي زرنولة النعوف التا وميك 


ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


أ. بشير قاسم يوشع 


قدافى اللاي الانترن بستكي سيف :ام الذي مركن ان اول كله 
المدينة الحالية ترجع إلى كقرا 97 وهيل اموتهه ويا دقر جياه | مية 
القدادف؟ السوودى د نا زا افوارة مظن سنن اويان شن غتطفاةة انال فى 
العبر... إن بأرض برقة إلى طرابلس منهم قبائل رواحة وهيب وقران" 
وهناك أقوال أخرى وأساطير عن أصول هذه المدينة إلا أنها لا تقودنا 
إلى شيء ولذا فأنا أرجح ما جاء بشيء من التفصيل في دفتر غدامس 
حيف أنيءه ا ولهن اسعوط عدافسن: ابن ماني ”8 وابن مازيغ وأصلهم 
من فزازة» بنوها وعمروها وتناسلوا فيها حتى صارت مدينة ثم خرجت ثم 
صارت قصوراً ثم خربت صارت مدينة حتى انقرض بنو مازيغ وعصمهم 
بنو ماني... بنو ماني تفرعوا إلى ثلاثة فروع وبئو ذرار وبنو فضل 
ووزتيها الذى. علق بولية اوواريف ا . 


دظام غدامس السياسي 

لقد استطاع هؤلاء الذين يرجع أنهم من فزارة أن ينظموا أنفسهم في 
اتحادين دعي اهيا مو :ازنك ووتميل تحمسين هذا تفرترة ورين 
ثم حدث فيه تجمعان آخران هما حرسان وبلليل» والثاني عرف ببني ذرار 
وعلط نه افنينا عن تحنيعان: اخخران دعي أحدهما بنو وليد الذي أصله من 
تزين والآخر مازيغ إلا أن اسم وليد غلب على هذه التجمعات فأصبح 
يعرف الآن ببني وليدء ويضم هذين الاتحادين اتحاد عام مهمته اتخاذ 
القرارات العامة عند اللزوم . 

لم تكن عليها تابعية لأي نظام سياسي قبل غزوة أبي فارس 


(6) منتلنسكىء اللهجة البربرية لغدامس العددين ص219. 
(7) محمد أمين البغدادي» سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص53. 
)08( منتلنسكي» مصدر سابق ص219. 


)9( انظر غدامس» ملامح وصور». ص 27354 مصدر سابق. 


لحيو فول و19 سآ ست 115 1 سس دهي | نه ةفجلة النحوك التاريجية 


أ. بشير قاسم يوشع ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


عبدالعزيزي الحفصيء» وقد جاء في دفتر غدامس (ليس عليها مغرم 
للسلطان إلا في زمن الحفاصة) حيث غزاها أبو فاس عبدالعزيز سنة 796 
5ك وبعد هذه الغزوة أصبحت تدفع ضريبة معلومة للسلطة بدون أن 
باصيية. فليا حاكم من الخارج. وحتى في العهد القرمانلي كانت تدفع 
الإتاوة فقط .وقد دذكر يعض المؤوضين: أنها أعلبتك خروحها عن هذه 
العائلة فدفعيف: فرانيها" لتؤتين»: فأرسل . نوسق ياه ابقة. فلا نة :1525 
ه 1810م لاخضاعها وانتهت الغزوة بدون مواجهة ودفع 0 ألف مثقال 
من الذهنيه :209 الف مسبوات اه .مشناريقه» الح 7" غين أن نقتي 
عثرت عليها أفادتا بأن غزوة على باشا وقعت سنة 1233ه 1817م ويفهم 
منها أن غدامس لم تخرج عن سلطة القرمائليين”2!'. 

وعد أن اغترفت بالعيك العكماتى الثاني أرشل لها الوالى :محمد أمين 
عاك ردق حي كر 41ل 1 لفن ال مس ا ما د الوالى أن 
يرسل جردا من الجند بقيادة عثمان أغا لإخضاعهاء حيث فرض عليها غرامة 
ولكق :23 الج عقةا لفق الهيوة و تصمية علنها عا كوا لظ الا 110 

إذذ كيف كانت علاقاتها الداخلية والخارجية قبل أن تعرف هذا التسلط 
الذى الل مودت في الواقم إلى بوسينة الأمءو انغييا كلها ادر هنا يمندقه لين 
جمع الضرائب والأموال لاشباع نزوات الولاة والدائرين حولهاء وهل 
مقوماتها الاقتصادية والثقافية والدافعية تسمح لها بأن تكون دويلة مستقلة 
قادرة على الصمود أمام التحدبات» وهي تعيش في صحراء متآخمة مترامية 


(10) يوجد قرب مسجد تندرين بغدامس قوس يحمل عبارة (في عام بوفارس). 

(11) عزيز سامح, الاتراك العثمانيون في أفريقيا الشمالية» ترجمة عبدالسلام ادهم ص 169 ط 
أولىة او ليان للطباعة تو النشىد 

(12) انظر مقالي في ص6 من الثقافة العربية» تاريخ 1/ 2/ 1984م. 

(0) انظر ص35 من العدد الآولء السنة الثانية» أي النار 1980 من مجلة البحوث التاريخية» 
مركز جهاد الليبيين. 


العدن الأول 1995 سم مح في 16 لسعب ب حص بحص بونؤلة: اليخونف 'الخاريخة 


ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


أ. بشير قاسم يوشع 


الأطراف خصوصاً وأنها اشتهرت بغناء مفرط» وقوافلها التجارية عبر أفريقيا 
القرية وغييها “تسوب الفسراء ظوال أختهير البيدة؟ و كيفك استطافف رهن 
قليلة السكان أن تبقى في هذا البحر المتلاطم بالحياة البدوية القبلية التي لا 
تعرف الاستقرار ولا تحتكم في الغالب الا للسيف على أتفه الأسباب؟ وقبل 
الحديث عن علاقاتها الخارجية نتعرف أولا عن نظامها الداخلي . 
المساكن 

تبنى المنازل بالحجر والجبس ثم الطوب والتربة على طراز يعتبر جيدأ 
في الماضي ووبما الى الآن؛ هندسته تهدف إلى الاقتصاد في مساحة الأرض 
مع استغلال الفراغ بقدر الأمكان على شكل رأسي» فيبلغ طول المنزل حوالي 
3 مترأء بينما أرضه في المتوسط قد لا تتجاوز 42 مترا مربعاء تبنى المنازل 
متلاصقة لا تترك بينها فواصل سوى الأزقة والشوارع والميادين» كل الشوارع 
والآزقة سيقوفة باستكداء قتحات تيرك للقهونة والائارة وهذا هيدف الى عذة 
أشياء» كاستغلال سقف الشارع يجعله مرفقاً من مرافق المنزل وغطاء المدينة 
صيفا باردا وشتاءا دافئا وإمكانيات دفاعية اذا اقتحمت المدينة . 


دظاح الحكم: 

لقد ذكرت أنهم نظموا أنفسهم في اتحادين منقسمين إلى سبعة تجمعات 
من الأفراد يجمعها مجلس إتحاد عام. وهذه التجمعات سموها شوارعء 
ولكل شارع من الشوارع السبعة شيخ يعاونه مجلس أعيان الشارع المتكون من 


العده الأول 0-1995 7 لط سح )لل هجلة البحوث التاريخية 


اناي تاشم وو ملامح عن العياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


وأعضاء كل هذه المجالس ليست لهم أية إمتنيازات» ولا يتقاضون 
00-6 على وظائفهم ولا ينتخبون من بينهم رؤساء بإستثناء المشائخ» بل 
كلهم متساوون في العضوية غير أنه قد تطفو إحدى الشخصيات البارزة 
بالعلم أو المال أو الرأي مثلاً فتصبح هي المهيمنة على الأمور. 
القضاء: 
يعتبر القاضي كالحاكم العام والساهر على تنفيذ الأحكام الشرعية 
حسب ما نص عليه مذهب الإمام مالك يعاونه شخصية أخرى يسمونها 
المفتي» وهاذان ينتخبهما مجلس الاتحاد العام» ولا يشترط أن يكونا من 
المحلتين» بل قد يكونان من محلة واحدة والشرط الوحيد فيهما العلم 
والتقوى. إلا أنه في العهد العثماني تم تعيين بعض القضاء من خارج البلدة. 


الآمن الداخلى: 
حفظ الأمن والسهر عليه موكول إلى شباب الشارع» فهؤلاء يعتبرون 
كالشرطة الرسمية فإذا ارتابوا في أجنبي داخل شارعهم ولو كان من نفس 
المحلة يوقفونه ويحققون معهء فإذا تبين لهم أنه مذنب ينال عقابهم المباشرء 
وبهذه الطريقة الحازمة فضى على الختير من الانحرافات الاجتماعية. 
العمل التصامدى: 
انه حكن ! العو تسوه زركاه ركون ها ها هذا من هلان للسولوة تم 
هدايا رمضانء» ثم هدايا الختان والعرس والسفر والزواج» وحتى الوفاة”*!. 


(14) يهدي الأقارب للمولود البكر وقد يهدي لمن بعده أنواع متعددة من الثياب والطواقى 
والدراهم» ثم عام صيامه الأول تهدى له الدراهم» ويتناول طعام الآفطار عند أقاربه طوال 
شهر رمضانء وهو بدوره يقيم -حفلة في إحدى ليالى رمضان يدعى لها أطفال المدينة 
وشبابها تورع فيها الكثير من الحلويات والشاي. وللعرس ايضا هداياه القيمة فيهلى - 


العدد الأول 1995---- ل 118ب هجلة البحوث التاريخية 


ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني أ. بشير قاسم يوشع 


وصداق المرأة الحرة البكر هو أربعة مثاقيل وثلث المثقال من 
الذهب بالميزان الأقدزي أو سبع أواق فضة» أما الثيب فصداقها مثقالان 


من الذهب وثلاث أواق فضة. 


والطلاق قل أن يحدث» وقد يعيش الرجل مع امرأته السيئة العشرة 
طوال حياته دون أن يفكر فى طلاقهاء واذا حدث طلاق دون سبب 
أخلاقي فينو السة يكن دا : كما مفينهة. إنقاء الفرأة الشميعة الشميعة 
والأخلاق في بيت الزوجية. وقد يغيب الزوج عن زوجته أكثر من عسرين 
سنة سواء في السودان أو تونس» وقد يبعث لها بنفقة» وتبقى في بيت 
الزوجية صابرة» ولا تفكر في الخروج منهء وقل ان تجد امرأة تطلب 
الطلاق من القاضي لغياب زوجها عنها . 

وللشيخوخة مكان جليل» فالعجوز مكانها الطبيعي عرفياً هو منزل إبنها 
الأكوة:ولها أنترووييقينة أنائها إلا إذا"اختازت غير ذلك لبعب هنا 


وكان مجتمع غدامس مترفاً جداً خاصة زمن تجارة القوافل» وقد 
مورس فيها ما يمارس عادة مسن الانحرافات السلوكية 55 المجتمعات 
المترفة . 


واللقيط يتكفل بتربيته أحد المتطوعين» وهذا قل أن يحدث لأن 
المرأة السيئة الأخلاق يبادر المجتمع بنفيها إلى الخارج كتونس أو 
طرابلس . 


- للعروسة أنواع من الثياب والحلى والنقود اما العروس فيهدى له في أسبوعه الأول أنواع 
من أطباق الحلوى والشاي والطعام المطبوخ على أن يجتمع له الاصدقاء فيتناولونه ثم 
عليه أن يضيفهم بعد ذلك مدة خمسة عشر يوماًء كما يهدى للمسافر الأول مرة بعض 
النقود وعشاء عر ا ا ا ا من الحلويات 
والمكسرات وعند الوفاة يمتنع أقارب الهالك عن الطبخ ثلاثة أيام وعلى الأقارب 
والأصدقاء تقديم الطعام لهم طول هذه المدة. 


العدد الأول 02-0-1995 7س سسسب 1# د لل مجلة البحوث التاريخية 


أ يشنين قاسم ,يوشم ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


العرافون والأطباء: 

عرقف غبلاميين العراقية والتحرة والمتعود ين ذكورا وإناناء بواكثر 
هؤلاء من غرب أفريقياء كما عرفت الدجالين وضاربي الرمل ومزيلي العين 
الشريرة» ومقدمي الطرق الصوفية الذين يأكلون الزجاج (أضلاف الصبار. 
ويبقرول بطونهم بالسيوف والخناجر. ويعالجون الملدوغين). 

كما عرفت 82 أظباعه شعبين يعالجون بالكي وَالاحَثنان وغيرهاء 
07 الك شتهر منهم رجال وما نهد لهم امقر الفائقة فى هذا السبيلء: 
ا جانب القوابل المحليات اللاتي شهدك 5 بحسن الممارسةء حتى بعل 
وجود أطباء رسميين في العهد الفرنسسي. 


الأساطدر 3 


إن للأساطير مكانتها الهامة في الآدب الشعبي . وغدامس كمجتمعء 
غووق له مهيز انه المعلية زان .با لاساطيو والحكايات الشعبية» وقد شرع 


في نشورها في مجلة الفصول أت ار 
القوانين العرفية: 

إنها قوانين غير مكتوبة» ولكنها تعرف بالممارسة والرواية الشفوية 
التي ينقلها الكبار للصغار فيشبرن عليها فتصبح عادة متأصلة فيهم. 


لآ تلتفت يمينا ولا شمالا إذا مررت بمجلس الكبارء بل امش 
بسكينة ووقار. 


لا تمعن النظى فى, وبعهميخ يكرك سذاً خصوصا إذا كان فى سد 
ايك 


(15) العدد 37/36 الصادر بأي النار 1917م من هذه المجلة. 


العدد الأول 1995-- 20 ل[ ددعلل سحب مجلة البحوث التاريخية 


ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى غدامس قبل العهد العثمانى اشير قاعم وورقه 


التبجيل والتوقير. ظ 
يكبرك بعام . 
لذ تويك تحافنا .ويلوة شلحتة تضيعيا على كففك الأيهلة:..وهذا 
يطلب بعد البلوع . 
لا تكنوك على الجالسية فبةه: .وإذا أخويهتاة الفورورة "قشر ادب 
1 
ند 
لا تحلمن: و مجالس الكبارء. وإذا: جمعتك الظروف بهم فلا 
تناقشهم بل استمع لما يقولون وافهمه جيداً فقد يفيدك في المستقبل . 
إذا دعيت إلى وليمة فلا تأكل سوى ثلاث أو أربع لقيمات» ولا 
إذا أرسلت إلى منزل فوجدت أهله يأكلون وعرضوا عليك فتظاهر 
بالشبع حتى لو كنت جائعاًء وإذا ألحوا عليك فخذ لقمة واحدة فقط 
لاجل خاطرهم . 
اثامفلت باذ اكلت نن مد لكب كله انحن تعصوضا إذ اقلت 
طعاماً رديئاً او لم تاكل شيئاً لاتخبر أحداً بما جرى بمنزلكم. 
(16) يقع هذا المجلس بجانب الجامع العتيق» وهو مجمع الأعيان والمشائخ» وفي هذا الوقت 
بالذات يكون مكتظاأً بهم. ظ 
(17) في السوق توجد الساعة المائية المعروفة بالقادوس» والخاصة بتوزيع مياه عين الفرس. 


العو ل و عع مضت تج | 77 افلح ملسست وهل الينفوث: الخارةة 


نشيو قاسم يرشع ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


عامل أطفال الجيران والأقارب وكأنهم إخوتك . 

لا تدع الأطفال يضربوا أخاك الصغير فإن ضربة أحد فقاتله بما تقدر 
ولو بذر التراب على وجهة إذا كان أكبر منك. 

إذا التقيت بعجوز في شارع ضيق أوسع له أو لها الطريق» وإذا كان 
حول خياد اتنا اسناغيه على مفيله ها اميت 
الفن و الموسيقى: 

كثيرة هي الأغاني والفرق الموسيقية بغدامسء وإليها يرجع الفضل 

فى تكوين أول فرقة للفنون الشعبية الجماهيرية» وبعض هذه الفرق قد تمتد 
جذورها إلى أفريقيا الغربية. 


فن الطبخ: 

لغدامس مطبخها المحلي الخاص ولقد أحصيت أنواع الخبز به 
فبلغت 7١‏ نوعاً إلى جانب أنواع متعددة من فنون الطبخ الاخرىء ولا 
أقصيل. سوا المحلية؛ 
الحدون: 

للنذور مكانتها المتأصلة» فهم غالباً ما ينذرون للشيخ أو الفقيه 
وحتى لشخص عادي . 
الطفل و العدادة ده: 

قد يكون الطفل الذكر أفضل من يلقى العناية في غدامس» يقابلة 
إهمال تام للبنت من ناحية التعليم» فالطفل له فاده اللزاونة 
القرانية» ويتلقى العلوم الفقهية في المساجد وقد يبعث به إلى الخارج 
لإتمام دراسته» أما البنت فيكتفى بتحفيظها بعض السورء وتتعلم الصلاة 
والصوم بالممارسة. ظ 


الف ا ل ا ا 1120107 م ننم يج جم حك نهلة (التخوق القاريكة 


ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني يشير فاه يوش 


الآلعات البعدلية كثيرة وشوعة سواه متها للذقر أو القن والقت في 
البلوغ تخرج للشارع وتجلس في أماكن خاصة قرب مجالس الكبار»ء وتمارس 
بعض الألعابء وإذا كبرت تحتجب عن الشارع. وؤلينا أن تمارسن الغاكها ف 
أسطح المنازل وجدرانها سواء في الأوقات العادية أو المناسبات . 


الطرق الصو فدة: 

وجدت فى غدامس طرق صوفية متعددة وهى: القادرية والسلامية 
والطيبية والعيساوية المدنية والتيجانية والسنوسية» ولكل منها زوايا خاصة 
وأتباع خاصة وأتباع يمارسون. 


الاعلام الداخلي: 


لقد ابتكروا طريقة للإعلام الداخلي إذ أسندوا هذه المهمة للمرأة 
فبحكم تلاصق منازل المدينة كانت المرأة تنتقل من مكان إلى آخر على 
جدران الأسطح وقت ما تشاء في الوقت الذي يمنع هذا على الرجل» 
وأثناء تنقلها تمارس الكثير من الأمور كالبيع والشراء وزيارة الأقارب وما 
إلى ذلك». كما لها أن تطلق لسانها بالأغاني والأهازيج وبكل ما يتصل 
بالاعلام عند اللزوم» علماً بأن لكل حادث أغنيته وأهزوجته» فللمولود 
أغنيته التى يفهم منها هل المولود ذكر أم أنثى؟ وفي أي محلة هو؟. 
وكذلك بالنسبة للختان والسفر والقدوم ومنه والزواج والوفاة والمناسبات 
الفيية نو لويم بووسيون ا شرافت | لحر كحو الوا 1177 وي ل 


(18) عند نشوب الحريق تنادي النساء (الماء يا مسلمين) فيهب الجميع ليلاً أو نهاراً فيأخذ كل 
منهم سطلاً من منزله متوجهاً إلى مكان الحريق ففي الحال يكون طابوراً أوله في مكان 
الحريق وآخره فى اقرب ساقية بها الماء فتملا الأسطل وكل واحد يمد للذي يليه فسرعان 


(19) انظر بشير قاسم بوشع ص186 . 246 مصدر سابق. 


القد رن 898 عمسسسيجينتيت :2039| سبسسس م ع نيضيب جريلة الحدرف التاديضة 


أ. بشير قاسم يوشع ل ملامح عن المياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 
دفاعهم عن المدينة: 

الحفصي ثم توالى عليها بعض القواد إلا أنهم لم يفلحوا في اقتحام 
الكدكة: فتنتهى الغزوة بالصلح باستتياء القائل إبراهيم الذي اكتسح 


المدينة9© إلا أن أشهر غزوة هي غزوة رمضان باي التي انتهت بالصلح 
اي بعل مواجهة دامت ثلائة ايام' 71 . 


نظام الري والؤزراعة: 

المؤرخين والكتاب» أعد عنها لارس الديبلوم السويدي الجنسية رسالة 

دكتوراه» وذلك ا اتصف 4 نظامها من الدقة والكمال» وقبله بقرول 

ذكرها ياقوت الحموي في معجمه حيث قال... (وفي وسطها عين أزيلة 

وعليها أثر بنيان رومى ينبض منه الماء يقسطه أهل البلد باقساط معلومة» 
5 1 1م د 5 1م ' : 

لا يعدر احد أن يا خد 0 مين حمه وعليه 00 ١‏ وكما وضعوا لهذه 

(20) بقية القياد هم: القائد يوسف والقائد أحمد وحسين النعال ودرويسء انظر صفحة 221 من 
متلتسكن::مضدر سائق. 

(21) رمضان باى هو قائد القوات التونسية» غزا غدامس سنة 101 ه الموافق 160م بالقوات التالية: 
0 جندى منهم 400 خيال مزودة بثلاثة آلاف بعير فواجهه المواطنون ودخلوا معه في معركة 
ابتداء من يوم الخميس 27 رمضان الى اليوم الثالث الموافق لعيد الفطر»ء وبلغت خسارتها اكثر 
من مائة رجل» واستشهد من أهل البلاد ثلاثون» وجاء في تذكير الناس مخطوط من تأليف 
محمد مهلهل الغدامسىء أن قواته نحو ثلاثة الاف مقاتل وثلاثة مدافع وغير ذلك من آلاات 
الحرب وقوات أهل البلد بلغت دائة بندقية ومات من عسكره في اليوم نحو مائة مقاتل» ومن 
ل ل ا 
الذهب» ومات قبل وصوله شرميته) انظر ص 225 من منتلنسكى وص75 من العدد الأول من 
مجلة البحوث التاريخية» أي النار 1979» مركز الجهاد. 

(22) كما أشار إلى هذه الغزوة شارك فيرو ذكر أن جيش الحملة لم ينجح منه سوى القليل بعد- 


العون الأون 1095 سمهت م ع ف له 2 | سبلصسس77بب يآ ب فخلة افيف التاريقية 


ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني أ يكنون تامع تي 


العين انلاها "وتنا «وفيعوا للروافة قطافا أدق تفرس المدان وال شجاد 
وزواعة السحاميل ‏ السفدلنة والحمياة ييا الى :للقن كن خا له بر فده 
المعلوم لا يسمحون بتجاوزه مراعين في ذلك المصلحة العامة وقدرة 
العين على العطاءء وبقرب عين الفرس يوجد منبعان اخران تسحب 
فماعهها سيا يراسظة الخطاراهي: ل إن بعنه السورة كلجا بعاوكه سد 
0.31 


الرقيق: 

لم 0 المتاجرة بالرقيق تجارة مربحة. علاوة على موفقف الإسلام 
منهاء فهو قد حصر الرق في أسير حرب وغير مسلمء ولذا فالتجار 
القدا بون وامعنيوق عدن عنم لشي 22 بولا ينها ولوق .مغها إل امطرارا 
كمرافقة القوافل أو الخدمات الضرورية أو التسري» وقد يبيعون ما زاد 
عن حاجتهم بعد وصولهم إلى غدامس أو يعتقونه بعد اجتياز فترة الاختبار 
وتوجد في حوزتي بعض الوثائق الشاهد على عتق بعض الرقيق» وتشكل 
ذرية هؤلاء المعتوقين الآن مجموعة لا بأس بها من سكان غدامس أما ما 
ذكر من بعض المؤرخين من جلب الرقيق عن طريق غدامس» فهذا يتم 
غالبا بواسطة الغزاة الصحراويين» إنني تعاملت مع آلاف الرسائل التجارية 
فتبين لي إن هذه البضاعة غير مرغوب فيها وما تشير هذه الرسائل اليها 
إلا قليلا””” إلا أن هؤلاء التجار قل منهم من لم يتسر بالإماء الافريقيات 


ان انقض عليه سكان الجبال من الليبيين واستعادوا منهم مثا نهبوه من غدامس» وقد 
حراصن:قبرئ أن يستغيفل كلمة تولسيين ولسيق»وكان علية انين أن رمصان:هو تركي 
أوفده عثمان داي التركي الذي يحكم تونس. 

(23) انظر ص16 من بشير قاسم يوشع؛ غدامسء ملامح وصورء مصدر سابق. 

(24) انظر ص41 من نفس المصدر. 

(25) من أمثالهم ثلاثة لا يستعنون أبداً: بياع البشر وحراق الحجرء وقطاع الشجر. 


العكان الأول 1995 ل م وج 208 1 م ص نون ,متولة' اهوت التاريخدة 


جالية كبيرة هناك بعد توقف التجارة الصحراوية. 


ملكية الأرض: 

الأرض أغلبها وقف لا يباع ولا يوهب. يتوارثها الأبناء عن الآباء. 
للق نعنها القبرسن ١‏ الذكن .بقل حظ الانقييين» ال" ان خيناك يعقى الشدوة 
تسن مع عرف بين الذكن والالقى ‏ بوشداك من ايعنطى: الانقى يكن عوك 
ذكرين. 

وهناك نوع آخر من الوقف يسمونه الجدار وآخر يسمى درجة تتوارثه 
طبقة بعد طبقة ولا يجتمع فيه الأب والابن» وهناك من يوقف للذكور 
فقط. ومن لا يورث أبناء البنات فى كل هذه الحالات» الحالة الوحيدة 
الى ورت نتيا ابه الات اذ يت العقاو ينون تحيس» وهو فى كل هذا 
يرون أن البنت قد يتزوجها أجنبي فيرثها فيدخل في خصام مع أبنائها. 
وحتى لا تحرم البنت من مال أبيها فإنهم عادة عند زواجها يعوضونها 
بكثير من المنقولات والذهب والفضة وللعلم فإن المقصود بالأرض هنا 
وما عليها من نخل وأشجار أما الأرض لذاتها فلا تعني ا 


وما قيل عن الأرض والمزارع يقال عن الماء الجاري وكذلك 
المنازل» فالرجل دائماً له نصيب الأسدء وقد تحرم البنت من الجميع إذا 
ا رم أ فال أو ولد على أن يعود. 


لها حقها إذا افتقرت لواحد من هؤلاء الثلاثة» وقد تخصص أولهن 
حجرة معينة معدن الأب في .حالة 20 ومدى ال 


(260) انظر بشير قاسم يوشعء غدامس وثائق تاريخية إجتماعية 1228 1310ه مركز جهاد 


الليبيين ضد الغزو الايطالي. 


الع لواصم م و تتش نضيحة ونولة : البحيكة: التاويفة 


ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


علضم ذافن 5 داخل السورء أما خارج السور ومواقع 
الحرث والمراعى رأاقى امنيا كع د او المي ند كين د 
يناع بين الجميع» اذا هطلت الأمطار فالكل يحرث ويرعى 55-5 
ومن أراد استصلاح قطعة أرض ليتخذها مزرعة فلا العرصه أحد إلا إنه 

في العهد العثماني استقطعت بعض أراض مدن ادير الم صويت 

نسمى باسمهم كظهرة بأعلى مثلا . 
الحائلة: 

تعتبر العائلة وحدة إنتاجية تقوم على شركة عائلية في الكثير من 
الانقطةه كالسا زه بوالدراغة بوالمناعة رهن كلم سو التعسامن الرميدا ب أن 
المرأة فعليها القيام بلوازم البيت وتربية الأبناء وما إلى ذلكء إلا أنها قد 
تساهم في الاقتصاد أيضأا إذا اتقنت بعض الحرف كالخياطة والنسيج 
والا كانه وغيرهاء وبهذا تساهم في نققة المينت كه آنه في الامكان عقد 
شركة رسمية بين الأب وابنه وبعقد رسمي ورأس مال معروف. 

وبعد الزواج ينفصل الابن عن أبيه في السكن وقد يبقى مرتبطأ به 
مادياً» والأم العجوز عند وفاة زوجها ما دامت قادرة على القيام بشؤونها 


لاعن ك مجن لها :امنا ذا خععورت كلا فيفل الاين الاكبن هو مكانهن 
الطبيعى المتعارف عليه إلا إذا اختارت غيره ادي 0 


نظام الدراسة: 


لقن ذكرت غنداسين مكرا “تن المحال العلمى: فأغاليها سرون أن 
اليبحث والتقصي وجحدت لهذا الرائ ما ا 


(27)" ما ذكر هنا وقفت على عقود:'وسهية يشأنه: 


ال ل 19 حت سي وص 1277 سسب تميخح ويجلة: البهوف: التاريفة 


أ: يشير قاسم يوشع ملامح عن الهياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى غدامس قبل العهد العثماني 


وفي أواخر القرن الثاني الهجري وجد بها الشيخ السودافيا بن 
درار”* وفي القرن الثالث نجد لها عالماً آخر هو أبو العباس الصواف. 
اما المؤلفون فنجد لها في القرن السابع مؤلفاً يدعى عبد السلام بن 
عبد الرحمن””” ونظام الدراسة يتلخص في الآتي : 


عند بلوغ الطفل الذكر عامه الخامس او الرابع ينسبه والده لأحدى 
الزوايا القرآنية ليتعلم ما تيّسر من القرآن الكريم والقراءة والكتابة والمتون 
المختلفة فإذا تم حفظ القران الكريم يعيد كتابته مرارا حتى يرسخ في 
ذهنهء اما العلوم الإسلامية الأخرى أو بالأحرى شرح المتون التي 
تعلموها في الزوايا القرآنية فيتم في بعض المساجد. 


والتؤافنة فى الووا نا دكون حسايفا بوظيدرا وعد السصي امنا فى 
المساجد فأكثر ما تتم الدروس بها بعد الصلوات: العصر والمغرب 
الازهر بالقاهرة. 


الضرائب بصفه رسمية إلا في عهد أبي فارس عبدالعزيز الحفصي» ولم 
ينصب عليها حاكم من خارجها إلا في أوائل العهد العثماني الثاني» فلا 
بد أن يكون لها نوع من العلاقات السياسية مع هاتين العاصمتين» وذلك 
لارتباطاتها الوثيقة معهما على مر التاريخ إذ منها تنطلق قوافلهما 
(28) انظر مقالي في ص18 (مجلة تراث الشعب) السنة العاشرة» المجلد الأول. 


(29) أنظرء أحمد مختار عمرء النشاد الثقافي في ليبيا من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر 
التركي ص134.» كلية التربية» الجامعة الليبية» 1391 ه1971م. 


العرق الأول :سمدم بعص ممعي حت ١‏ 13 بج7صسلحححمت موه سن يولة:النقوة: القازيقة 


ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


أ. بشير قاسم يوشع 


التجارية» واليهما تعود بعد الرجوع من أفريقيا الغربية والوسطى» كما أن 
توغلها في هاتين المدينتين خاصة تونس التي استقيرث رفنها ‏ اموالها متك 
أحقاب طويلة وتوجد لها جالية كبيرة» إلى الأن تدل على عمق الروابط 
وحسن الجوار التى كانت سائدة بينهما. 


للباحث أن يسأل لماذ لم تتطور هذه المدينة رغم انفتاحها المبكر 
على العالم المحيط بها ورغم ثروتها الطائلة التي اكتسبتها من تجارة 
القوافل؟ إن السبب فى نظري أن أرضها غير صالحة للزراعة» بالاضافة 
إلى اقل اتزول الامظلا ريو اتعقارها الى مسبادر كياد ذاه نال .ولعي 
الونعيدة ويا كن :فلك شكال جنا نيا و لكنها ل تلم حاون نينا جه 
الأرض المستصلحة» وهذا ما دفع الأهالي الى الحد من استصلاح 
الأراضي واستثمار أموالهم خايسيا رات سد رامق يعض تمدن ود 
ثانياً لهم» كتونس وطرابلس وكانو وسكتو وزندر وتتبكتوء فهذه المدن 
وكيرها ترجه ويا سانا كبيرة لها انان فرع هم عاتى ترس 
ودواخلهاء وقد حدثنا الحشائش بإسهاب عن هذه الجالية ونشاطها بهذه 
المدينة2© وبهذا يتضح أن تطورها تم في الخارج لعدم قابلية أرضها 
لأمععاتنه كقرة المكان واجتفيان الكقير هق الأمواله كه يتضيع ان 
العمود الفقري لاقتصاد هذه الواحة هو التجارة الخارجية» وهذه التجارة 
تحتاج إلى التنقل باستمرار في الصحراءء في وقت فقد فيه الأمن وسادت 
فيه الغزوات» أرى أن ذلك تم بما يعرف الآن بالديبلوماسية والاتفاقيات 
المعقودة بينهم وبين المحيطين بهم. 
اتفاقيات غدامس مع القبائل المجاورة لهم: 

هناك اتفاقيات عرفية بين أهالي غدامس وقبائل الطوارق القوية التي 


(30) أنظر ص85 من العدد الأول» السنة الرابعة» يناير 1992 من مجلة البحوث. 


عد الول 1995 س2 ًٌَ مدلل مجلة البخوث التاريخية 
و و 


.يقن اشن يوقية ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


تتحكم في طريق القوافل» غدامس ‏ غات مثل قبيلة أوراغن ومنغساتن 
وايفوغاس» ومن هذا المنطلق يتحتم على كل عائلة غدامسية تحترف 
التجارة ان تكب صيداقة كؤلاع وقحن من إخداها “شه حليف ولك نأة 
تتولى هذه القبيلة باستمرار تأجير جمالها لأي تاجر من هذه العائلة من 
غدامس الى غات وبالعكس. كما يتولى رجال هذه القبيلة مرافقة هذه 
القافلة والمحافظة عليها على ان تدفع لها بالاضافة الى اجرة الجمال 
أجرة المرافقين وتمويلهم» وبهذا قل ان تتعرض قوافلهم للنهب والسلب 
الا إذا حدثت حروب رسمية» كما حدث أيام حرب اخنوخون والحاج 
ابعير*"" كه وعد علافات سمائلة بين 'الغداسمينق وطواوق ولمون الذية 
يعيشون في الجنوب وما وراء غات كما انهم يدفعون ضرائب لحكام 
غات الطارقي وإني أرى أن هذه الاتفاقيات اخرى مع غير هؤلاء 
كالمحاميد وأولاد نوير والطرود وقد جاء في دفتر غدامس ما يلي : 


قادون الخحرب: 

بني وازيت عند المشائخ. أولاد نوير في بني وَليْدج ولهم القدر على بني 
ماداموا مقيمين في البلاد»ء على أهل البلاد عشر ثياب واربعة للميامين 
واربعة للمزابيع. وثوبان للح ابة. النصف على بنى ولد والنخصف على 


390 :| ١ 
حي واربرا.‎ 


للحرابة ضيافة ثلاثة أيام» والمقارحة لهم المونة لمن سكن الوطن» 

(0) كانوا بالاضافة إلئ التجارة يملكون الكثير مق الحبازات الوراعية والمتازل والمخازن 

(32) أنظر عبد الرحمن تشايحيء ترجمة علي اعزازي» الصراع التركي الفرنسي فى الصحراء 
الكبرى ص84د الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 1982. 


العدد الأول 1995 +ع لل [130 للح مجلة البحوث التاريخية 


غيوة لبيينق من شيء أما أو لاد درج على المصامدة» يعني يعمل فيهم 
بالجورء تارة بقليل وتارة بكثير»ء واما الخبز كله للعرب والتوارق 
والشاوش وغير ذلك والذين يأتون لغدامس أحياناء البداية على بني وليد 
على شارع تصكو ثم تدورء ويخبز كل من سكن البلاد الحمران والعتارة 
عدا النزيل البراني ولكن كل شارع بعادته» أما الخبز للغربان ‏ يقصد 
القرباكن مخووة له الساكوى الع انوا لي 3 


خارج البلاد سلطان الطوارق”* له كسوة أما فرسه على بني وليدء 
والمونة تدور على خارج البلاد» والبداية على بنى وليد”2©: والحرابة لهم 
خروّبه على كل عبد يسافر إلى أرضهم - يقصد كل مسافر - من دخس 
شير قا لع وطنهم دحس » وكذلك لهم متي على كل من ورد لغدامس 
من غات وتوات ومن فزان على البداية لا العرب - يقصد ذوو المكانة ‏ 
وكذلك للندوات والتسعير ‏ ريما يقصد المدنيين لا البدو - وأهل الملل ين 
عليهم شيء للجرابة اذا قدموا من مقبل ولا من مغربء أما ورغمة لهم 
2 على كل من نعطت القافلة وطنهم والشعير ذلك والطرود كذلك 

60 

على من دخل وطنهم. وليس لهم المونة في غدامس 

كانت لهم عالاقات ممتازة في كل المدن التي كانوا يتاجرون فيهاء 
وكن عا المختانت بعقى ل ا لبور 77 اونترنة نعضي علدنات 
(33) لاف ا 0 وال ل ا 
(34) يقصد أن هذا السلطان اذا ل إلى لي ين طارد اروس جاده الطوارق: 
(235 0 لأنها أكثر كان ا 


(37 هي : تونق تشادة رقي كانوة الوقية 50 سكتوء بوشياء واداي» كانم. 


امعد الأول 0-1995 لل سه 131 لد مجلة البحوث التاريخية 


شين فاضم يوش ملامح عن ااحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


متميزة مع مسؤوليهاء وهم وك من دخل السودان بسلع توفي :و كابنك 

لهم علاقات ومودة مع بعضضس أعيانهاء وكانوا اذ ذاك ما ينيف على 

الثلاثمائة نفس قاطنين بتونس.. . إلى أن قال: وقد تعلق فكري بأن أحرر 

كتابً فيما يتعلق بهم . .. ولقد كان المشير الأول أحمد باشا جعل منهم 

لد للبلاد 3 07 البلان ٠‏ يسمول باللواجة وكان لهم مركر فى 0 
2050 


كما حدثنا عن الركب السنوي لتونس فيقول:... ما أن يصل 
الركب إلى حمام الأنف حتى يرسل له الأسر بواباً من طرفه لابلاغ سلام 
الاشير ١‏ عيان الغدامسية والفرح بقدومه. وهذا الركب يحدر عله .الى 
للآمير.. وينزل الركب في فندق طبربه قرب باب العلوج في فيقيم الأمير لهم 
واجب الضيافة. ولهم عوائد سنوية للمقيمين بتونس». 5 ينقطع هذا 
الركب الا في عهد المشير أحمد باشا الحسني. 
علاقات غدامس التحارية: 

من المعلوم أن غدامس كان لها قصب السبق في التوغل في 
الأراضي السودانية غرب ووسط أفريقيا لأجل التجارة وكانت البضائع 
التجارية تصل منذ القدم بطريق المقايضة عبر طرق عديدة من مراكز 
السودات: إلى المعرية وعدن ساجل. العم المعوسيطا تقل تبط 
طرابلس . غدامس . غات . آبرا . تشاد . أهمية إلى جانب طريق تواث . 
فقيق» وبالأحرى تفيلالت . عين صالح . تنبكتوء ونتيجة لذلك فقد تطورت 
واحات غدامس ومرزق وغات وغيرها إلى محطات لتخزين بضائع القوافل 
أو لاستراحتهاء كما تأسست تبع هذا التطور متاجر في الأماكن الهامة» ففى 


ص126 - 131 دار لبنان للطباعة والنشرء ط أو لى 1965م. 


العدد الأول 1995 + ل 2 13 _ لل سب هجلة البحوث التاريخية 


ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني العشين قاسم يوش 


كانو التي تعتبر من أهم مراكز تصريف البضائع التي كانت تأتي من جنوب 
ليبيا كان يعيش مئات التجار» وأصبحت طرابلس نهاية طرق القوافل على 
شاطىء البحر المتوسطء المركز الرئيس لتجارة أهل غدامس» وكان لهؤلاء 
مراكز تجارية في دول اليوسا :.. فالبعفن سن أهالىغبات: بعدافين. .كان 
يملك بيوتات تجارية في عشرين بلدة أو أكثر من 25 والصحراء» وفي 
كان وبعرها كاشديلة عي المرتات لع رن سل لها ومين عا عير 
0 - 30080 


وقد تعرضت التجارة عبر الصحراء منذ القرن السادس عشر إلى 
أفيوانة «ننئ هذه الفترة أخذت البيوت التجارية الأوروبية تؤسس مراكز 
لها في خليج غينياء وتحول جزءاً هاماً من البضائع الواردة من غرب 
وأواسط بلاد السودان إلى شاطىء الأطلس» ورغم هذا فقد بقيت تجارة 
البحر المتوسط نشطة حتى افتتاح قنئاة السويس 1869م والتي أتاحت قيام 
خط بحري مباشر من البحر الأحمر إلى المرافىء الأوروبية. . إلا أن 
العلاقات التجارية بقيت متصلة مع دول الهوسا وبرنو وهما أهم مناطق 
التجارة الليبية»ء ولكن انخفضت مرابح القواقن لقني لين الانمعاب» 
وبسبب تأسيس مزارع لتربية النعام في جنوب أفريقياء ثم توقفت التجارة 
العيخراونة بشيته العاوة الفى: أقامها" الف تسيون فى الخري. واليفتوب 
ل لله الع و ا ال ار 


ففي كل المراكز الإفريقية التي كانوا يتاجرون فيها كانت علاقاتهم 
ناجحة وممتازة وهذا ما ذكره أكثر من مؤرخء يقول أحمد ناجي: (إن 
خط السحوذان الوسطى عادة بيك الغدامسيين وقل خحلق هؤلاء ججارا 
(39) الصحراء الكبرى» اعداد عماد الدين غانم وآخرون ص60 80» منشورات مركز جهاد 


(40) المصدر السابق ص230. 


لع الول 1995---2-2- ىل 3 1) حل هجلة البحوث التاريخية 


ا-نشون فاسع يوشع ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


بالفطرة» وتكيفوا بالشروط المحلية» وهم أذكياء جداً يتقنون 
التعا > ابيط قور فقن فال اتعيو طروق السود ان 1ل ريطا عدكرا 
على التجار الغدامسيين المستقرين بطرابلس ويعزى نجاحهم بالاضافة الى 
براعتهم واحاتيم الدق :لا يدكر ال موقعهم الجغرافي الذي يجعل من 
بلادهم موقعاً أمامياً في المناطق ما قبل الصحراوية» والى المعرفة النادرة 
الت "تو القريت لبو عدف كير :من اللقانت واللهيعا ه71 


وقد كان الى عهد قريب وقبل قرن مضى التعامل في التجارة في 
دزا وعاه وعداس يع على اناس تا لمق لهي راو تلام ييا 
كانت غدامس تنتج ما يكفيها من المواد الغذائية والخضراوات» وساهمث 
باهداة: السودان بالتمرء وكان الشب يستخرج من غدامس وكانت منطقة 
فزال: عند عضوو قدينة جذا مصذرا لتضدير الأحجار الكريية» الجر فرها 
الجرمانتيون مع الفينيقيين والرومان» وكانت صحراء غدامس تحتفظ ببقايا 
57 كيه حتى عصر ا 

وختاماً أقول إن مدينة غدامس التي تحدثت عنها هجرت تماماً ولم يبق 
بها ساكن واحد وقد حول سكانها جميعاً إلى المدينة الحديثة التي أنشئت في 
عهد ثورتنا المباركة» غير ان اهاليها لم سجحرودا سام ناز رادت علاقاتهم 
بمنازلهم القديمة وثيقة» يزورونها باستمرار كما أنهم يؤدون صلاة الجمعة 
والأعياد وصلاتي العصر والمغرب بمساجدها القديمة ويقيمون بعض الحفلات 
السنوية سواء منها الدينية او الوطنية في مساجدها وميادينهاة©. 


041 انظر» محمود ناجي» ترجمة عبدالسلام أدهم. تاريخ طرابلس الغرب ص64. 

(42) أنظر فرانشسكو كوروء تعريب <ليفه التليسي: ليبيا أثناء العهد العثماني ص84.: ط ثانية 
4 المنشاة العامة للنشر والتوزيع. 

(43) أنظر ص222 من عماد غانم الصحتراء الكبرى» مصدر سابق. 

(44) انظر ص232 - 209 من المصدر السابق. 

(45) انظر ص 232‏ 209 من المصدر السابق. 


العدد الأول 1995 134 _ للب هجلة البحوث التاريخية 


ملامح عن الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في غدامس قبل العهد العثماني 


أ. بشير قاسم يوشع 


ولسائل ان يسأل: ما مصير هذه المدينة الشبه مهجورة؟ لقد تكونت 
منذ سنوات جمعية محلية تحمل اسم (جمعية اصدقاء مدينة غدامس 
القديمة) أخذت على عاتقها العمل على صيانة وحفظ هذا التراث الخالد 
ولكنها لم تستطع فعل أي شيء ذي بال حتى الآن» فجميع اتصالاتها مع 
الجهات المسؤولة لم 000 

لقد نشرت صحيفة الجماهيرية الصادرة فى 14 جمادى الثانية 1396 
الموافق :13 مع شتير القوران ا 1987م 0 يفتك نان نه التراتك 
العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو ادرجتها في قائمة التراث العالمي التي 
اصح نعي 147 ارا وتو فعا + ْ 0 

وف الود حي روشع للتوجهات اليعدودة لاعهنال القتخطيط 
الطبيعي بالجماهيرية وهي حماية المدن القديمة التاريخية تم الخبوع 
بالتعاون مع إدارة التطوير العمر الى بالجماهيرية ومركز المستوطنات البشرية 
التابع للآمم المتحدة في إجراء دراسات أولية لوضع برامج للمحافظة على 
هذه المدينة» والله نسأل أن يكلل المساعي الحميدة بالنجاح. 


الع الأول 0-1995 طلسم 138ل هجلة البحوث التاريخية 


قداءة فى كثات اكوا الكو لب فب يي سس أ عينسى أيوب الباروني 


الأستاذ/عيسى أيوب الباروني 


كبير مراقبي اللجنة الشعبية العامة للرقابة العامة 
ريض 
إقتصرت في هذا البحث على إلقاء الضوء 
طتى ميات احيالية دن قفر ل كداب 
[الصحراء الكبرى] كاسني اسسومين ,ويلا وده 
ترجمة ونشر دار الفرجاني 1967. 


واتذكرات :وأنا آقرا 'قضول: هذا الكعاب. .ها 
قاله القانن عير :النداتى ران بوتكراراء 
حاو الغريه ررد وك اعسات الطاليش فين 5 
الامعيان شبعوة النهرة كر ثرا اميا له 
حيث أن الظاهرة الاستعمارية لصيقة للتاريخ 
ومشوهة له حتى يوم القيامة . 


وَالدليلن أن المؤلف.. متحونين للاستعمار 
ذاعينا” اللنة تقس على تساي ات طول 
الكتات وعرفنة.:.: .وعلن الرغعم من الجهود 


له 


التى عذليا المولت قن البح والانتتضاء: إلا 


العده الأول 1995--00س سسسب 18# دل هجلة البحوث التاريخية 


1ل عشم الوى النا ‏ وتسبسب ‏ و يلخ صتصسيين اوراز افى كتاي) المسهر اك الوق 


أنه لا يفعل ذلك بصفة حياد العالم الباحث» بل أنه كثيراً ما يحيد عن 

المنهج الموضوعي ويفتعل دائماً المواقف التي تؤكد على أن الاستعمار ‏ 

جنة الله فى أرضه. 
ويحمل المؤلف ‏ مع الأسف ‏ ضغائن وأحقاداً لكل ما هو مسلم 

وعربي وإفريقي. ولم 00 اغبي الوقفت من حصر هذه الأحقاة 
وفي اعتقادي أن دافع الكتاب تجاري» استعماري لأن الدافع 

العلمي شوهه المؤلف في كثير من الصفحات وخرج منه واهناً ضعيفاً 

داميا كاك ولولا بقية من حباء لقتله نفاقا واستراح من خيره أو شره. 
وأن الصبغة العلمية المحايدة لا تتعايش مطلقاً مع الذين يطلقون 

ما يلى : 

1 إن الكتاب من الناحية الننية غير متكامل. وذلك أنه لم تكتب مقدمة 
للتعريف بالمؤلف ودواعي التأليف؛. كما أن اسم المترجم لم يذكر 
اكت دود كز إذا و للش 

2 - إن المترجم قد ارتكب أخطاء موضوعية وفنية رغم ما بذله من جهد 
مشكور في ترجمة الكتاب. وأهم هذه الهفوات: 

- يبدو أن المترجم ليست لديه خلفية ثقافية بأسماء بعض الأماكن فى 
الصحراء. حيث إنه ترجم اسم واحة [عين صالح] بصحراء الجزائر 
ترجمة حرفية بعبارة [أن ساء الله]. 


ظ - إنه أطلق على وادي الآحال [سابقاً] اسم وادي [العجل]. 


العدد الأول 1995 ل ع 8 13 دل مجلة البحوث التاريخية 


قداءة في كتاب الصحراء الكبرى 37 سدس سح 3. عيسى أيوب الباروني 


انه أطلق بعلن [انضس ماو ] بقياوة كأسقر ساويا». بواجان كسان هار . 


اله تتصروقه والويافة والفقميناة مار بوذدكه يمجع مظيمية [سمانى 
الكلام عنها] في صفحة من صفحات الكتاب الهامة. 
وهذه العجالة لا تعطي صورة كاملة عن الكتامي»ة: .ولك كها. .يفول 
المثال: شيء أحسن من لا شيء» وأكرر أن الجهود التي بذلها المترجم 
كانت موفقة رغم أن مواقفه في المواضيع الشاذة لا يبينها في الهامش . 


هد 


دمجدد 0 


دحو الصحراء: 

يذكرنا هذا العنوان بكتاب [نحو فزان] لغرتسياني وافتتح المؤلف 
كتابه برحلته إلى الصحراء كعالم في رحلة مشبوهة. وكان ذلك في أوائل 
الستينات حسب المفهوم من سياق الحديث». حيث يهمل المؤلف بالكامل 
ذكر تاريخ تحركاتة وكانت: أول: انطباعاته عَن الأثر الذئ سماه أحيانا كسترا 
ماريا وأحيانا كسار مار. 

يقول: إن أثر هذا الحصن الذي يقع غربي مرزق أثر روماني 
تطعا دوم «والكله ورفى : اسطلر افاليلة ويدف الدكواكه ينفاز 0ه عل كانت 
كنبيت ابوا ويا او كسار عار كلع روما نية نين تسيل :ايها الخال 
الرومانية؟ إنه مجرد ظنون ولكنه يرجح أن تكون الآثار رومانية بدون دليل 
علمي» ولسنا ندري من الذي وقع في الخطأ هل المترجم أو المؤلف؟ 
أو الطباعة بإطلاق عبارتي [كسترا ماريا] [وكسار مارا] على أثر واحد 
قديم جاثم في سكون الصحراء غربي مرزق؟ 

وقد نبدي رأياً خاصاًء بأن المترجم قد أخطأ في ترجمة كسار مارا 
فوضعها حرفياً رغم أن اسمها المرجح [قصر ماره] وفي هذه الحالة 


إالعدد الأول 00-1995 لطس © 3 طسب مجلة البحوث التاريخية 


ل عيسى أيوب اليااروئى  ---------‏ --_--_!__ _ _ ----- _ ب قراءة العو كتاب الصحراء الكبرى 


تتعلت الهوية"العريية على الروفانية:والكلية الأولن للمهتمين بالتاريخ لا 
هواة التاريخ ولا نستطيع أن نجزم لمن هذا الأثر. 

يعترف المؤلف - بعد أن أخذته الصحراء جلال العظيمة ‏ بأن الصحراء 
الكبرى أغنى مواقع العالم قاطبة بالآثار بسبب صلتها الفريدة بالتاريخ» ولكن 
المؤلف يرى أن الرومان هم صانعو تاريخ الصحراء [هم بناة التاريخ 
الصحراوي] وكلنا يعلم أن تاريخ الصحراء موغل في القدم ويبدأ من قبل 
وجود الدولة الرومانية نفسها ويمتد إلى أعماق ما قبل التاريخ . 

وقول المؤلف: ليس على أي منقب في وادي [العجل] أي الآجال 
ثم [وادي الحياة] إلا أن يضرب المعول ليعثر على بقايا الحضارات التى 

تير [الهة لفهن ريف منت ويتباكى على انقطاع الاستكشافات 
الصخراوية :مدذ 1400 منة وذلك يفقوط الرومات» .وقول إن هذه تغرة 
فى الاستكنافته ها “كان حب أن تحص اوبرض المؤلت» أن الروفان: حتعوا 
الحضارة 2 الصحراء التي زرعوها وعمروها من قبل المسيح . 
ريرق أن تضائل (الروناة على السدراة 1 قن ول فى معلا ليها 
يلي : 
1 أن للرومان وأتباعهم عاق عات هم بن الكل السيق: فى إوشباء 

الحضارة الزراعية في الصحراء. 

2 - أن الصحراء بعد انحسار الرومان أصبحت حكراً لأتباع محمد. 
3 أن سكان الصحراء متدينون متعصبولد ويكرهون الكفر . 


4 - لا يمكن السفر في الصحراء دون حماية أو ضمانة من المسؤولين 
والمشايخ . 


العو الأول #999 و سم سحت 0 |اجسسبسجمحجه زر يوبن بزيلة اليهوف الفاريفة 


قداءة في كتاب الصحراء الكبرى -- لح كو. عيسى أيوب الباروني 

قدي أن اومان تنا على "الشنافيش. سيكان الكوت فخ المراصر: 
ا صمح اوسن : 

6 - أصبح للرومان حرية الحركة في الصحراء بعد فتحهم لها. ظ 

7- أن أسباب نجاح الرومان يعود إلى احتقار البربر من غير الرومان. 


هذا ويستعرض المؤلف في قياية التضد الوواة دالا روودمين اف 
الجواسيس) وسيأتي الكلام عند ذلك بقدر الإمكان في صفحات قادمة. 


الفصل الأول 

في بداية الزمن: 

يتحدث المؤلف على وادي الخال ا أو وادي الحياأة وغناه 
بفيض من الاق للا 4 بنصب معينها. 
يقول: إن الرومان قد انطلقوا إلى غزو بحيرة تشاد والنيجر. 

ويقر المؤلف أن الصحراء متحف فنى لما قبل التاريخ لا مثيل له 
[نفس رأي هنري لوت] ويتكلم المؤلف باستفاضة على لوحات ونقوش ما 
قبل التاريخ, ويتساءل: كيف أمكن إنجاز هذه الأعمال؟ وينوه بالخصوص 
بمنطقة تسالى. . [تسيلي]. 

ويرى أن هذه الآثار تعود إلى ما قبل 5000 سنة» وهو عصر 
الصيادين» أما عصر الرعاة فتبداً من 3500 سنة قبل الميلاد. 

ويرى أن لوحات تسيلي لا يقصد بها الناحية الجمالية» وإنما 
القاشية" السهرية«وهدة إشارة ضعيقة ,وفودية بان سكاة الصحراء من غير 


العدل الأول 0-1995 سح ل #4عدل- مجلة البحوث التاريخية 


| عيسى أبوي! البار وق محستحح سج وو ب بسب وبحت ان اقزاء فى كتانب المسهاء الكروض 


الرومان لا يعرفون الناحية الجمالية وإنما هم إلى السحرة أقرب. ولكنه 
يعود بعد أسطر لينفي كلامه هذا ويشكك فيه. 

ويما أن المؤلف من أنصار الرومان فإنه لا تفوته فرصة لذكرهم. 
ولولا الحياء لقال: إن سكان الصحراء ما قبل التاريخ إنما هم أجداد 
الرومان» فيقول: ما مفاده إن المؤرخ اليوناني لأباطرة الرومان يرى أن 
هذه النقوش نوع من العبادة لصانع المطر. أ أنها لقوشن ‏ استسقفاء..::. 
ولا نرى وجها لهذا التفسير ولا يؤيده أي دليل علمي . 

وتحثير هنا اسماء اعيبر الرومنان مش القن عمطي 
وكوريبوس» ويربط أقوالهم بعبادة أمون. وغورزيل» وممارسة الحركات 
الدينية لسكان الصحراء. ولسنا ندري ما هي العلاقة بين فترة ما قبل 
التاريخ والرومان. وهيرودوت. ظ 

وهنا ,بلغ المؤلقة بيت القضبيل» حفيث يفول .ما مله إن اكتشافن 
الصحراء بما يفهم منه وجوب استمرار دراسة الصحراء. . . ويقصد الغربيين 
بالطبع . وحيث يروي قول أحد المؤرخين الرومان [سلوست]: ما مفاده إن 
الليبيين في القرن ما قبل ميلاد المسيح متوحشون جوالون دون هدف سعيا 
وراء الرزق» ولسنا ندري ما هو نوع الإثارة في هذا... سكان العالم 


أجمع تقريباً ما قبل المسيح كانوا شبه متوحشين بحكم الفترة التاريخية 
لسكان يعيشون في قساوة الصحراء... ويريدون أن يعيشوا بأية طريقة. 


الفصل الثاني 


أنها عقدة المؤلف الرومانية الاستعمارية جعلته يختار هذا العنوان وكأنه 
جد فى ذلك لذة ووححية لآنة وهات الهو والتزهة»:والهوية يدوك عقفلا 


العدد الأول 1995ل 2 #4 للح هجلة البحوث التاريخية 


قداءة في كتاب الصضكاه الكبدى ---7230303-3 7 -7للس سس -ح أ عيسى أيوب الباروني 


هذا يناقض المؤلف نفسه لما ذكره في فصل سابق. بأن الرومان هم سادة جرما 
ومنها انطلقوا نحو الشمال والجنوبء, وأن القرطاجنيين لا يوجد ما يدل تاريخيا 
أنهم أكتشفوا الصحراء أو وجدوها. ويعود هنا فيقول: إن الجرمانيين هم 
مؤسسوا جرما وهم بناتها حيث اكتشف لهم فيها حوالي 40 ألف مقبرة. 

ويناقض نفسه مرة أخرى فيقول: إن قضاء الرومان على قرطاجنة 
قضاء مبرماً كان السبب في عدم بروز معالم الفينيقيين للصحراء كما فعل 
الرومان الأمر الذي أكد عكسه في صفحة أخرى من هذا الكتاب حينما 
قال: إن القرطاجنيين توغلوا في الصحراء بعيدا نحو الجنوب حتى تشاد. 

ونا نانك الموتتك وققكة كاقة للمتتفين الفو ميم على غوالة 
معلوماتهم عدو له تا ويكية واثاز قرطاجنة تلك التي تقع تحت أرض السكة 
الحديدية للقطار الصغير الذي يوصل ميدان العاصمة بمدينة المرسى 
ويلومهم على ذلك بصفة غير مباشرة . 

ونحن لا نتهم المثقفين والمؤرخين التونسيين كما أتهمهم المؤلف 
وريما كانت هناك ا ين ل يقول ما يقول: 

«إن إحدى عينى المؤلف ترى أ كرومهنا يتعلق بالرومان أصيل 
5-6 ولسي ودع انا السيين ١‏ الاالخرس» شرفي أن ور يله بال العا 
قرطاجنة شعب رجعي قاس متعجرف عديم الشفقة وغير جذاب وجاهل 
بالفن» وأن قضاء 552000 قوله - على قرطاجنة لهو الصواب 
مجسماً في مسيرة التاريخ) . 

ويذكرني المؤلف بقول الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
أو قول شوقي في أبي الهول. . 


فعين إلى من بدا للوجود وعين مشبعة من غبر 


العدد الأول 2-1995 ل يسيب عمو ل مجلة اليحوث التاريخية 


1 عيسى أيوب اليارونئىي- ب _-..)؟©؟ٍ؟ٍ]؟]ٍ_ٍ؟ٍ؟ٍ؟+ب؟ببح سب قراءة فى كتاب الصحراء الكبرى 


/ 


أي أن له عينين غير متحدتي النظر كل منهما لها تخصص معين إلى 
الجيد والجميل والناشيء وعين إلى الموت والفناء والقبح ويذرف دموع 
التماسيح على اليهود القرطاحنيين وما لا قوه من طغيان حكام قرطاجنة 
وعلى رأسهم الطاغية مولوخ حسب قوله؛» واليهود في نظر الاستعمار 
الأوروبي قديمه وحديثه هم دائما الضحية في الوقت الذي كانوا فيه 
مفسدين ومتآمرين في كل العصور. 

ويتعرض المؤلف إلى متحف الكارتينال لافيجري بما يحويه من 
الآثار القرطاجنية القبيحة التي تحيط بتمثال جميل جداً من الرخام لسيد 
تحمل حمامة ذلك التمثال الذي يحوي بالفن والمدنية والمحبة. 


وعمنا 01 العوفا لو نيد | العما ل :ثانا هيه أنديمكون مرنان أن 
القرطاجنيين ليسوا في المستوى الفني ولا الذوقي لمثل هذا التمثال البديع 


الذي تحيط به آثار 0 بشعة وقبيحة . 


ومن الغريب وقد أطنب المؤلف في حديثه غير الوادي عن قرطاجنة 
وسروره البالغ بهزيمتهاء فإن لم يشر مطلقاً إلى حقيقة تاريخنا تشكل حدثاً 
55 أعظم اعمراك التاريخ القديم. أ لا وهى حملة هنيبال عبر فرنسا 
وأسبانيا لغزو روما عبر جبال الألب الرهيبة وكاد أن يحتل روما فى 
معارك حاسمة لولا تدخل أحداث لم تكن لديه ولا عند الرومان أنفسهم 
ذفن العسنا 3 ,دللك لذن اللهيا ذه قد طلية: كر سه 


الفصول 
الثالث والرابع والخامس 


بعنوان المدن المفقودة ‏ أعداء آلهة الرومان ‏ هذا النصب الذي أقامته 
فرقة أوغستا الرومانية. 


العدد الأول 1995 ل _ 44[ دل سح مجلة البحوث التاريخية 


لاقي كانم لطس اا ل سكي 77/1 عبتت ٠‏ | يلقي انوية الكازو 3 


رأيت أن أختصر هذه الفصول في إشارة عابرة مفادها أنها لا تخلو 
من تمجيد روما والرومان بكونهم وحدهم صانعو التاريخ وهذه الفصول 
بالترتيب تحمل العناوين الآتية : 

هذا التضت أقافته فرقة أوغستتا الثالثة. 

المدن المفقودة. 


5 اناغ آلهة الوزوما ل 
الفصل السادس 


غناء وحبور في الصحراء: 

شير المولفنه: إلى زيارتة لمترينة طرا ملسن فين أؤاقل "المنقكات كما 
يفهم من سياق الحديث من فترة اكتشاف البترول حتى الوحدة الدستورية 
سئة 1963. 

يتقوك الجولقه عن اليا :فى للف لوقاف إنيابؤولة هر النضول» 
مركبة من ثلاثة أجزاء لا ربط بينهاء وهذه حقيقة نقرها للمؤلف ويروي 
المؤلف حديئاً له مع أحد الشباب المثقفين في بعض المقاهي ومن 
المؤسف أنه لم يذكر اسمه. 

كان الحوار بين الرجلين يدور حول مآسي الاستعمار حسب المفهوم 
الليبي ممثلاً في الشاب المتحدث... يقول ما فحواه: «إن الشاب عربي 
متحمس للعربية وللإسلام» والوحدة العربية» وأن الرسول كه هو النور 
الذي عم البرايا» . 

لم يعحعب هذا القوك. .سعظيرة لبي لقي خا فيية: وأن. ا لام هر راية 
بع لسر سي لا لمر لحر ل ار سر 
الصحراء وجميع الدول الإسلامية لاتتطلع إلى الحضارة الغربية بقد ما 
تتطلع إلى ماضيها المشرق المجيد. . . 


العده الأول 1995--- سب 8ق #4)#ٌل مد ب مجلة البحوث التاريخية 


الس الو لاو جحمسسسيية بم ميو سيبس سبحت أزاره في ككابه الضهر اه الكبوف 


ويقول المؤلف: (إنه تصعب على المسيحي أن يبتلع بأن الرسول 
محمداً يِل عمت أنواره البرايا وينسى المؤلف هذا الحوار الذي يكرهه. 
ولا يفهمه من هذا الشاب الذي احتسى معه كأس القهوة فى المقهى 
الأووونىة .رمق غسيلة القدى :فى ضياواف كتير مناذسانه :أن الريحا ا 
الاووومي: قل أكدوا جهل يكنا ن الصحراء. وقذارتهم ووحشيتهم 
وغلظتهم». ولو كان المؤلف عارفا معرفة العالم الباحث الحق بقساوة 


ويرى أن شباب العرب في ليبيا ممثلاً في الشاب الليبي المذكور لا 
يحملون العقلية الأوروبية وإنما العقلية العربية لأن الفرق الثقافي فرق شاسع . 


ويرى المؤلف أن العربف هم ايا دلة الرق. وصانعون ومستثمروه» 
لأن ذلك من طبيعة دينهم منذ نشوء محمد يك الذي ولد مجتمع يحترف 
الرقة+ :ويتساءل.بتاء على .ذللهك: كيت للشات الطرابلسى. أن غيل الحققة 


زيأتي ‏ المؤلف نفرية كتيرة بحيت يدعي أن الإسلاء: يحرض على 
الرة وكيب كل سواري الرتيى اللهري يازا اناك جره فزن عاتية: 
الأسلام... ولو كان المؤلف عالماً محايداً ما أطلق أحكامه المتهافتة 
هناد مسا في الأسلام ل منه رغم اننا لا ندكر تصرفات بعض تجار 
الصحراء التى أساءت إلى الإسلام والمسلمين» ويدعي المؤلف أن 
مؤسسة الرق ترتكز ارتكازاً كبيراً على الرق وفي هذه المؤسسة نشأ 
وترعرع محمد كَة. 


ويقول:«إن تجار العرب في غاية من البساطة لأن منطقهم الفطري 
يوق ان الله كدلي الحيين الفدفية ا رقاء بطبعهم كما خلق سواد بشرتهم!!». 


العرة الأول 1995 مسح جحت يي تا تيم 0 14ج عو حت ع نو ليتوف القار مق 


قداءة في كتاب الصحراء الكيرى 79 ى 7 للى سح و. عيسى أيوب الباروني 


ولو فهم المؤلف روح القرآن الذي يحرص على تحرير الرق في كل 
مناسبة » وجعل من ذلك بعض الشعائر الدينية سيد 1 لما ذكر هذا 
السراف. 

وتشنارك المؤلف: فى بعفن آرائة المتعلفة سوء معاملة الرفيق: 
تجار انين مو وات ولتق وس انلف يوي" لد اين 
الإسلامى» وكأنَ تصرفه الحاقد يعبر عن رأي المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
وحاشاه أن يكون كذلك. 


وللتأكيد على عدم مصداقية المؤلف في ذرف الدموع على الرقيق 
الذي يتعامل معه العرب» فإنه يغض الطرف» بأن المسيحيين كانوا من 
دعاة الرقيق بترفعهم وتكبرهم على الأجناس الأخرىء. وفي هذا 
الخصوص يتجاهل المؤلف مأسي قبائل إفريقيا الوسطى والغربية بما قاسوه 
من فقتل ونشريد ومطاردة رامين وجلب العبيدك في سفنهم الخاضه بكل 
أنواع العذاب إلى مزارع السكر والقطن في أميركا الشمالية والوسطى 
وتتدكير في هذا الخصوص شريط الجذور الذي عرض في السحواققت 
الأكاذيت: والشيال!:: 

وأن المحتلين يعبرون بصدق عن عنجهية البيض وقساوتهم وغلظتهم 
وفسادهم الخلقي وينسي المؤلف ما عاناأه شعب الهنود الحمر من مطاردة 
حي “كاد أن بتفد صن 
شحنات السفن والقرصنة. . . فإن الرجل الأبيض هو سيد الرق» وحامية» 
والداعى إليه» وما الاستعمار إلا نوع من الرق الفظيع. 


اعون لوال 1965 م7 سلوج 147 سس مي ع حم بحص وبولة التخوة 'التازيفية 


اعنم لوت ا لناتو 2ن ا وو 71ج بسيصصب. (ززادة فت كان الستعراف الكيوق 
كيف تم ذبح 170 رجلا رقيقاً بلا رحمة لعدم الفائدة منهمء وكانت 
وسيلة القتل من تجار الرقيق العرب تتم بواسطة كسر الساق حتى ينزف 
ع الدم حتى يموت - ويطرح بارث 9 0 نال معاد المتداولة: 

رجل رفيق 3 امرأة 5000-2 ورقات . جلد غزال يساوي 0 ورقة. 

رجل خصي يساوي 40 ورقة - جمل يساوي 50 ورقة 
فرون. 

ويعود المؤلف ثانية إلى الافتراء على الإسلام ويرى أن القرار 
الديني في الإسلام يشجع على الرقيق» ويعترف بأن بعض المسيحيين 
الوق وهو صادف في هذه الأخيرة ولكنه حق مواد به باطل ويوّكد 
دينهم #إإن يَقُو إلا كَنْباك. صدق الله العظيم. 


الفهصل السابع 


الجغرافيون وخرائط إفريقدا: 

يتحدث المؤلف في هذا الفصل بإسهاب عن محاولات اكتشاف نهر 
النيجر واتجاهه ثم يتطرق إلى الحملة التي نظمها سلطان المغرب في 
أواخر القون السادس عقر 'فن قوئلة تعالفه مين 7 الاق .رخا 6 وثماتية 
الاقم حمل ميفظلة بار قرام و الف محصنان لاكطات قر اللبسجر. ولك يريا 
المؤلف الأحداث الصحراوية بكل ما هو أوروبى قال: «إن ذلك فى عصر 
الملكة اليزابيث الأولى). ْ ْ 


العدد الأول 1995 - لل لل 8 4 1 مجلة البحوث التاريخية 


قماءة في كتاب الصحراء الكبرى لس سح ك3. عيسى أيوب الباروني 


ويفشى على هذه الحيلة يانه هه الضييفة الأورونية. لذن 
الخبراء في الأسلحة والمدافع كلهم أوروبيون وينفي على هؤلاء 
الأوروبيين أنهم لم يفيدوا بلدانهم في شيء سوى أنهم استغفلوا سكان 
الصحراء لاستخلاص بعض المعلومات المفيدة للأوروبيين» ويعترف ضمنا 
بكلمة [استغفال] أن الأوروبيين من طبيعتهم الغش والنفاق والخداع في 
الوقت الذي كان هؤلاء المغفلون الذين يثقون فيهم يمثلون الجهل والغباء 
والسذاجةء. وإلاً لما أعطوا هؤلاء أية فرصة للاطلاع على عوراتهم. 

وعندما تأسست جمعية [تشجيع اكتشاف إفريقيا] في يويطان :تمييدا 
لاستعمارها بالطبع كان أول روادها لاكتشاف الصحراء شخص يدعي 
أودنى الذي مات بالحمى فى وسط الصحراء بنيجيرياء وهو يتلو الكتاب 
الاين حسب زعم الي لقنعه حتى يضفي صبغة القداسة الكاذبة لأعمال 
الحؤاسيسن. الأوروتنية. المكلفيق .يكشقك:اسران الضحراء تجهيدا لاتلاعها ؛ 

ييا بعله اليسكترق الوكاس الروكان كالما #العررية حعية كزلن 
العبى المذكورة باقر ان «العيكد اع كته الى جارف موده ارد 

كلتم السالة انا زد باكديانه المصهراء :من الشرن. الى الخرية 
ابتداء من القاهرة ولكنه توفى قبل بدء عمله في القاهرة. 

انا الكا نون لبوق موفه الحمدة كف نكر يوق الاسام الحدا 
ونذالة] خوفا من البطش معللا قوله: (إن المسلمين لا يسمحون لكافر 
باختراق الصحراء». 

وتختلط الأمور على [ليون] لجهله وغبائه» فيخلط بين تصرف 
المشعوذين والزنادقة الذي أطلق عليهم ]عا لي العامة ونرع أن 
تصرفات هؤلاء المشعوذين والحمقى من ادعاء إنما هي من صميم الدين 
الإسلامي نفسهء ولم يوجد أي [عالم] بالأديان أو عاقل من هؤلاء لا 
يعرف أن الشعوذة شيء والإسلام شيء آخر. ولا شك أن [ليون] اعتبر 


العده الأول 1995 سس يي #لَْطلط للب مجلة اليحوث التاريخية 


عسي الو ابابو سميج يت ل بج ب ني شه أ قز 52 أذ كقات الفجهزاة السوض 


أن تضرفات: [الرفاة..والاولياء] الكرييى المنظر والذيق بليسون أسيالا 
قلارة يوز ون النامن رما عي[ أولياة النن] .ري تراك "الاح : 
العلم علم كفى بالعمل مكرمة والجهل جهل كفى بالجهل ادماراً 

ومن الغريب أن الرحالة عندما يصل إلى زويلة يؤكد أن المقابر التي 
رده لد الخطاف وى نو روما من ريشا كه المة احد فى لات 
وهذا قمة الجهل حيث قحلن أنها مقابر رومانية وأضرحة 000 

ولا يتورع الرحالة رتشارد فيما بعد إن يتفاخر بخيانة زوجات من وثقوا 
فيه من المغفلين الصحراويين: وكأن رسالة المسيح ‏ عليه السلام ‏ نفسها 
تدعو إلى الفجور وهتك الأعراض وخيانة من استضافوه وحموه. يقول 
كِْدِ : «إذا لم تستح فاصنع ما شئدت». وهكذا يتفاخرون بالأخلاق المسيحية!. 


الفصل الثامن 


لقد قاسيت كتيراً ولكني لم أنشك آبداً: 


كانت بور يطايا فتليفة إلى اكشاف الاراضى الافريقة المرشسة 
للاستعمار الذي استبدل بكلمة حماية. 


ولهذا العرض وبعد فشل رتشي وليون» كلفت الحكومة البريطانية 
الجراح ولتراودني واللفتنانت كلابرتون» والمأجور دنهام» وقد استطاع 
هؤلاء ولوج الصحراء من بورعو عن ساكاتوا عاصمة فلالة. وَألفث هؤلاء 
كتانا .بهذا" المعى. سوق" جا عمف هو لاع من .معلومائقه غراف( 1893 . 
4) وقد أهدي الكتاب إلى الإيرل وبعد استعراض مواهبهم وتاريخ 
حياتهم تمتد من 1790 حتى ثلث القرن التالي يقول بعضهم عن 
انطباعاتهم في الصحراء. . .(إن الزوجة المتحررة والمرأة الصخابة تصبح 
هنا ا الرجل الإنكليزي ومبعسثث سروره وباعثة الحياة في مصطلاه) . 


العدد الأول 1995 -عل _ ل 15)0 غدل سح مجلة البحوث التاريخية 


قزاةة اق كتانب السيفر ا لوي سس ج سج وح و وكات حت :أ روفي أيرب الباروتن 


ويذكر الرحالة دونهام ما معناه» أن العرب ميلو تابه ريق عانيا 
نتحدث عن رجال يؤمئون بدينهم) وكأن الدين يأمر بالفسق والفجور 
والاعتداء على بلاد الغير والتحييين تقاضو وقئ اكه أهم شعارات من 
أسموهم نرواد الصحراء. 

ويصل الجماعة إلى بحيرة تشاد [أودني وكلابرتون] بينما كان دونهام 
متوجها إليها بعد أن وصلته نجدة من طرابلس . وبالمناسبة يشيد المؤلف 
كاوه زاتما بعد قن مهرد الرماق عضيف وما عادر لوس الووفالى ينه 
0ق.مء بعد إقلاعه من جرما ولكن دونهام زميلهم في الجانب الثاني 
مات بعد شهرين من وصوله بحيرة تشاد. 

ويروق المؤلت على لسان ادو :ما فتحواه: القد دلهم شخص يدعى 
مصطفى إلى بناء شيده الرومان ولا توجد فيه أية نقوش أصلية وكان ذلك 
مبعة سرون الرشالة ويصفه الميض الأترى:ولوييتا كد الراوق مز هويدة 
الغا فيضي ولكنه يرجح أنه روماني. كان ذلك على بعد ثلاثة أميال من 

وكل #قاديراك الرصالةاوالمؤلق معا "تقديراك استعمارية لآن كل أثر 
عن الرواف المريظا قيو ير كانو ا امادقيق هندها فكوا مها عرين هد | فى نوايا 
بريطانيا التي استعمرت الهند البعيدة فما بالك بالصحراء القريبة نسبياً . 


الفصل التاسع 
الطردق اللثيمة: 
ل ال ا ل طروي اه كيم 
طرابلس إلى تمبوكتو... وبما أنها مزعجة للأوروبيين فلا بد أن تكون لثئيمة. 


الع الأول 9-1995 اتا بل سح ل 3ٌ مطل مجلة البحوث التاريخية 


أ. عيسى أيوب الباروني طعسع ل سب قراءة في كتاب الصحراء الكبرى 


ضواحي تمبوكتو 1826 ويروي المؤلف المشاق والمغامرات التي لاقاها 
القره مانلي] مع رسائل توجيهء وبعد أن تزوج من أيما زواجاً سريعاً بعد 
رحيله بيومين . 
فزيشك: الميؤلف في خيانة باباني دليل لانج في الصحراء الذي لم 
يبحمةه من الضونت والطعن من قعل أصحاب الغيرة على بلادهم واللاضة 
ا ا" 
تسوك عدت الرخالة الا وروييية كانه تعن ذاقنا الى .وعبه وساي هه 
جراء هحمات القبائل :فى الوقف. الى يشينه بأسواني وتنوع أجناسهاء 
وخدماتها لإرباك القوافل وهذا بالطبع يتعارض مع عدم استقرار أحد بها. 
ويصف المؤلف قتل لانج بأنه كارثة علمية بسبب أن مستنداته 
ووثائقه قل اكيلانت: ويلقم على رةه الدسه يغارون على أوطانهم 
ووكشية الاذكياء الذين يشمرن رائحة الخطر الاستعماري قبل وقوعه. 
وهذا ما فعله قاتل لانج» لأنه من الناحية الوطنية والمنطقية لم يرتكب 
ذنباء وإنه قام بالنيابة العفوية .عن سكان تمبوكتو بدفع الخطر قبل وقوعه. 
والمستندات التي أحرقت لا تخرج عن كونها مستندات تجسسية 
ووصف مجتمعاتها » واقتصادياتها ومن يسهل على المستعمرين افتتاحها. 
ويأتي بعد لانج رحالة فرنسي تعلم اللغة العربية وتنكر في زي مسلم 
في الجاسوسية. وكان هذا يدعي رينية كاييد. وقد رفض بعد رجوعه إلى 


العدد الأول  -1995‏ لل ل 52 [َ عل حب هجلة البحوث التاريخية 


قراءة في كتاب الصحراء العيرى ا اح أ. عيسى أيوب الباروني 


فرنسا نصيحة القنصل البريطاني اليهودي في باريس بتسلم أوراقه عن نتائح 
رحلته إلى الحكومة البريطانية لينال جائزة قيمة. ولكنه رفض وقال: ١‏ 
هدفى هو خدمة ملك فرنسا لا خدمة بريطانيا حتى ولو كانت مكافأة 
بريطانيا أضعاف المكافأة الفرنسية»). 

ويدافع كاييد عن نفسه باتهامه من قبل البعض أنه اعتنق الإسلام 
وغضب كثيراً من ذلك وقال: (إن الآلام التي تسببت فيها هذه الاتهامات 
لا تقاس بما عاناه من رحلته القاسية إلى تمبوكتو». وذلك لأنه تنكر في 
زي مسلم مكراً واحتيالاً لقضاء مآربه من المغفلين. وربما اعتقد البعض 
خطأ بأنه أسلم. وتبراً من اتهامهم. 


الفصل العاشر 


عالم إفريكيا الممكره 
(الأووومين :بهن تن 192 - 1880) أي 8 و فون تقترضا عد 


المجهود. والغارات» وفى مَيفمات تعكندنيةه ظاهرها البسحث العلمى 
وباطفيا: العذافة:. :وتورد: كنا مط بالحمياتة عدن هن لاع ليها لة. فال 


الفترة المذكورة. 

الذين حاولوا ولوج الصحراء 0 رحالة 
الذين ماتوا خلال الرحلات 5 رحالة 
الذين فشلوا ورجعوا 0 رحالة 
الذين وفقوا في الوصول إلى تمبوكتو 4 رحالين 


وزيادة قن التفضيل أرفق كقينا بأسماء الأفيخاصن .والمعاطق الستهدفة: 


العرق الأول :998 مسح معن 1:89[ تعس بم سسجتت مويل البهوق الكاريفة 


قراةة “قن كقانب الصبحزاء الكبرى 


5 


1 :7 07 : 1 
2 : 3 : 3 0 0 : : 2 : 3 : 7 
0 7 : 2 
00 : : 00 0 0 0 ا 1 5 0 
8 3 0 : 35 2 4 3 9 3 0 ا زر 
: : 0 2 2 5 5 ا 3 0 1 / * 
3 0 4 5 خ 5 0 


العدد الأول 1995 ل 154 


قراءة في كتاب الصحراء الكبرى- - _ بس ب سح و. عيسى أيوب الباروني 
الفصل الحادي عشر 

احتلال الجؤزاشر: ظ 

يتكلم فيه المؤلف بإسهاب وشماتة عن احتلال الجزائر سنة 1830 

ويؤكد المؤلف أن جميع الأوروبيين والأمريكان باركوا هذا 
الاحتلال لكونه نصراً للمسيحيين الذين يتشدقون به وصرح رئيس الولايات 
المتحدة آنذاك أن هذا عمل رفيع» وأن القوة هي التي تنشىء الحق. 
ويتتجسر النؤلقفه خلن بوفاة اكون المشهوو فى دزنة ومضر عزتارندة'( امد 
باشا القره مانلى) ويقول: (مأ معئأه. .. حبذا لو عاش ايتون 000 هلا 
اللحاقث المعيد» ويتذكر المؤلفه بهذه الكناسة هقولة ايفون قبل وفاتهة» أن 
الله قد وعد الأمريكيين بجنة خاصة بهم وباستطاعة الأمريكيين إذا أرادوا 
أن يصلوا قبر محمد وكا . 

اسان عسي ان المؤلف لو عاش حتى 1830 ادق ,وياد ننه 
الفرح . وبهذه المناسبة فإن هذا يؤكده مرة ا ما قاله القائل / معمر 
القذافي بإمكانية عودة الاستعمار عندما تتاح له الفرص» وما أحداث 
الخليج الجارية إلا النذير العملي لعودة الاستعمار. وما أشبه الليلة 

ففي الحرب العالمية الأولى وضع المرشال اللنبي حذاؤه القذر على 
قبر صلاح الدين بدمشق وناجاه بقوله: «لقد عدنا يا صلاح الدين» واليوم 
يحتل حلف الأطلسى الأماكن المقدسة واستطاعوا أن يطوقوا قبر محمد 
لقو الكتمنةا روا لكتريقة ووب لمانا “كنا هيا اجون سوالى رنيو وله حول .ولا 
قوة إلا بالله. 

ويؤكد المؤ“لف سروره لهذا اللاحتلال المسخ ولما اتنماء بالإعانات 


ادق الكرله 995 سمه سمس حتت عي 5 5 [ لجح و ونس سحو وزكلة التحوظ الخاريقة 
و 


ا ل الا فس بسي سبوسبجطد--- ري و86 فى كتاى' عدر اند الكيوف 


المتلاحقة للأوروبيين لأن الأعمال الوحشية للمسلمين في الشمال الإفريقي 
قد نبّهت العالم إلى ممارسة الرقيق وإهانة المسيحيين» وجلب حسناواتهم 
إلى حرم السلطان. وأن فرنسا بهذا الاحتلال برهنت أن هناك إلهأ مسيحيا 
قد عبر المتوسط يرافق الجيش الفرنسي ويقول المؤلف: إن كنوز الداي 
غطت جميء تكاليف الحملة رزيادة ولكن المؤلف يعترف بفظائع المر: دسب * 
- قطع الأشجار المثمرة بالحملة وحرمان ملاكها منها. 
- هتك أعراض النساء بدون هوادة. 
- قطع أعناق النساء من أجل حليهن [الأيدي والأرجل]. 
- أن النساء دافعن عن أنفسهن كاللبوات. 
- أحرقت فى مناطق القبائل مئات القرى بل الآلاف. 
5 دمرث يم الواحات النفسرة . 
- حرق آلاف الناس والحيوان في الكهوف وخنقها حتى الموت. 

وقبل أحداث الجزائر استغل هؤلاء الجواسيس سذاجة بعض مشايخ 
الصحراء وتصرفاتهم وألصقوا كل ذلك بالإسلام ولا يعرفون أن هؤلاء 
المشايخ في أغلبهم تنقصهم الثقافة الإسلامية الصافية من الشوائب. 
بكونه طبيباً حتى يضيق صدراً بهم وينعتهم بالكلاب بقوله: «هذه هى الكللاب 
التعيسة تزحف نحوي لقد جاءت تقبل ركبتي آه لو استطيع الهرب» . 

وغننها اطلبه: السلطات من الطبوب: ةافيدسون أن بنحهن. عصيهاة 
طاح فاح : لجا يضفم لبو لنب رد ١‏ الدووت :اسمن : 


العوك الا 1998 ا و ا ا 1:50 سب ميسنت اوزولة التطوف الكانيقة 


قرانه فق كان المندراء اعد يجملمطحطحك سولج دووويى ازفيجي أنؤفر اليا زوق 


ولق الو للخل .ذا تيتسوت عانة تزفق والسسسة انم انانف ناكد 
ويبدو أن تفسير المؤلف تفسير جاهل لآنه خلط بين عبارة [إن شاء 
الله] وعبارة [إن ساء الله] التي تعني عين صالح وترجمها المترجم خطأ 
ذا اعقووا: هبارة إن شاع الله مكر ا وعجد ا : 
ويصف دافيدسون المجتمع الصحراوي بكل صفات القبح والقذارة 
“آنه متوحش أتخنانا : 
2 اله السيون ورمت لفيه: 
- أنه طماع يطلب البقشيس أو البيع مجاناً رغم غناه الفاحش . 
- أنه أحياناً أخرى بالغ اللطف والحنان. 
5 له أربع زوجات وأربعون اه وأولاد لا حصر لهم. 
- أن حياة البؤس تبدو. على الأولاد بأسمالهم البالية وقذارتهم. 
فَإكِنا لا نستبعدل هذا... فحياة الصحراء الجافة الققاسية» وعدم 
الوعى الوينئن والثقافى والسذاجة والعفوية وعدم إدراكهم لخطورة 
[ضيوفهم] الرحالة على مستقبلهم ومستقبل الصحراء بأسرها. 
أمنا' الوهالة :دفيرية فيفعخر يانه اكتئف» دود الدولة الزرومانية 


بالصحراء وأنه استطاع أن يستميل كثيراً من الزوجات الجميلات خلسة 
عن أزواجهن مغامرة مفصلة بعلاقته بإحدى الفاتنات التى غاب زوجها فى 


القن الأول 1995 لس م 1577 تست حت بح حص وزكلةالنخوك:التاتيخنة 


لمعم المي اللاو وصس7 بيج دحو و ميقي :لزه فى اكقايالكميس ]د الكتريي 


أعراض الناس والتغرير بتسائهم. ويبدو أن المؤلف قد انتشي بهذه 
السمفونية الشيطانية. 

وتطبيقاً لمبدأ فرق تسد زرع الفرنسيون في رؤوس بعض العرب أن 
البربر سلاسة دنيا ويجب سحتقهم. 

ثم يمجد المؤلف مساعي الكنيسة لتنصير المسلمين بقيادة الكردينال 
المتعصب ضد الإسلام [شارل لافيجري]. 

ولكي يستطيع المؤلف أن يشوه الإسلام ويؤكد هذا التشوه في 
جميع صفحات الكتاب تقريباً بصفة مباشرة أو غير مباشرة يصف مروره 
بوارقلا [وارقلة] جنوب الجزائر ويسمع الأذان في الصلاة الذي تعبر عنه 
كفنا ذا أله غناءصرة الا سوه .وذلف على لمان الرهالة ترويلة. 

ويقول ترومليه: «إن وصف الإسلام للجنة هو سبب النجاح الكبير 
الذي حققه الإسلام في جميع المناطق». 

وهنا يقع المترجم في خطأ فادح حيث يتعمد حذف عبارات تسيء 
إلى الإسلام بحجة غيرته على لاد وإننا لا ننكر عليه ذلك» ولكن 
الترجمة أمانة حتى ولو كانت لكتاب ألفه الشيطان نفسه. ويورد بدلا من 
ذلك وصف الجنة كما ورددت في القرآن وهو ما لم يفعله الموؤلف إلا 
بإشارات والوصف والإشارة إلى خلطه الجاهل بين القرآن والحديث فى 
استنظاعة المترجم لو أتصفه أن يذكر كل ذلك::.ويعلق عليه في .هامس 
الصفحة بعد الخط الفاصل كما يشاء وبالاسلوب الذي يريدء وبأي حجج 
يراها لتفنيد قول المؤلف ويصف المؤلف رحلة تروميله وزيارة بعض 
المنازل بما مجمله: 


- المنزل مليء بالعفوية كل ما بداخله بسيط وعتيق. 


اكوقة تون ساضتب المك لمنظلية عدي أما سيره افكان متنا : 


الفرى و1595 سس عي ع ع كت 1919 مستت سسصضسوييواة الحوت الكازمقة 


قداءة في كتاب الصحراء الكبرى-+ل سس يب أ عيسى أيوب الباروني 


عاهاتهم وأسرارهم ومخادعهم. وهذا قمة الذل والمهانة والعار حسب 
5 
قنابظ عسكري لآ يرق إل بغين غسكرية: 
يقول ترومليه عن سكان وارغلا [وارقلة]: 
1 بت إن السكان فن. تعاسة: شديدة: 
330 جلودهم مترهلةء وعيونهم حمراء س0 امرض اهز ان وسيقانهم 
تحمل علامات أصيبوا بها في ميادين الفساد والرذيلة. 
واننا' قوق أن هذا وعينة بغار لمر هانق مين ات تكون مسؤوواة 
على رعاياها بعد احتلال دام 30 سنة حتى سنة 1860 وهو تاريخ زيارة 
ترومليه بأن لوارغلا [وارقلة] ووصفة إياها بكل نقيصة: فقر وجهل ومرض 
واقذاوقة :ووكتقيد ف ترومالية يان قواتين العحنت: عفني :لمالا وين فى لقوق 
لتلقين أطفال العرب. مبادىء القراءة. ويتهم المجتمع الإسلامي بأنه 
وهكذا أجمع هؤلاء الرحالة أن الإسلام دين قذارة وبؤس من جرة 
قلم يسرد ترومليه رواية يصعب تصديقها وإن كان يمكن حدوثها نادراً. 
معاملة وتحملها فوق ما تطيق وتجويعها وضربها مبرحا وتعذيبها بكل قوة. 
ويدعى أن العرب يضربون الحمير والجمال بكل قسوة ويلا رحمة حيث يجلد 
التحيوا نا كنذا مركا وهو يضما “قوق علاقنه اقتصادياك الصحراء كاملها: 


الفرق الأزن ووو سمفيب سيكت 59 نفب ب ععضيبب حج وبويلة ‏ التخؤوة: القاريفة 


؛. عيسى أيوب الباروني --__ ب سسسب قراءة قي كتاب الصحراء الكبرى 
والواقع أن هذا القول فيه حسب رأينا إلا في حالات شاذة لا 
أن الأب لا يهتم كثيراً إذا بات ابنه بدون عشاء وأنه يعرف أنه سيعوض 
نفسه بعد النوم . ولكن ينفجر غيظاً إذا لم يمد الحيوان» بالقش والعشب 
3 عاد باكراً من المرعى قبل أن يشبع ») أو بقى يدول شراب أو ماء. 
ويدعى ترومليه أن معاملة المسلمين والوثنيين للحيوانات بكل قسوة 


أنه هو من طبيعتهم وطبيعة معتقداتهم. ويعلق ترومليه مان بما معنأه 


بقدر ما يقسو العربي على سوائمه بقدر ما يتساهل مع البق 
والبراغيث التي تتحد عضويا معه في الفراش 

كما يتطرق إلى إهانة المرأة واعتبارها للإنجاب فقط كسائمة ويرى 
أن هناك مجموعات من الشباب المسلمين الثائرين على أوضاع المجتمع 
العربي ويمجدود البريق . 0 بالمسلمين الجدد. 
علما ‏ ولا 8 7 فوة 1 بالآه . 0 1 اناك المسلمون إلى دبمهم. 


وعلى هامش الخطأ الفادح المشار إليه نورد النص الحرفي لتعليق 
المترجم [هنا يورد الكابتن ترومليه ياك قرانية وأحاديث نبوية في. موضوع 
المرأة إيراداً يسوده الخلط اللا بين م الاية:.والمحية- كنا نسودة 5 
السقيم لحقيقة منزلة المرأة في الاسلاء وقد واينا إسقاط هذا القسم من 
أقوال الضابط الفرنسى المذكور] ونحن نقول: «إن المترجم ليس له حق 
التغيير مهما كانت الأسيات وعلية: ان كية نراية 0 الهامش. وقد أشرنا 
إلى الموضوع فيما سبق. 


5 ا الو 2525259 تت 0 0 ا 1 ل 


قراءة في كتاب الصحراء الكبرى لل أ. عيسى أيوب الباروتي 
الفصل الثاني عشر 

ذاهبون لإماطة اللثام: 

نساءل: المؤلف غة. الأسبات التق .دعت فرقيا لاختلال. الجزائر 'وهي 
لح كد شاف رباع جاده اك د يي ما ا 
إن هذا مبعثه الوطنية العظيمة وهي من معالم القرن التاسع عشر. 

وفى هذا الفصل يسهب المؤلف فى وصف مغامرات الضباط 
الفرسييه افى. الصيعراه بوغربي اترينيا ويلك اجدانا ء لأ مجاه الذكرها » 
للصراع الفرنسي البريطاني في غرب إفريقيا ولكنه صراع السباع على 
الفرائس. ويسهب في وصف المغامرات الناجحة والفاشلة لرواد الكنيسة 
مثل ذي فوكو وغيره من الجواسيس . 

ويتحسر بالخصوص على بعثة كازافيته التي أبيدت من قبل مجاهدي 
الطوارق العظام ويبرر فشل البعثة بقساوة الصحراء ومعاداة الطوارق» وقلة 
الماء ووصف الطوارق بالأشياء لمجرهد أنهم يأبون الذل والضيم 
والاستعمار. وتكلم بإسهاب عن فشل مد خط حديدي عبر الصحراء 
ليصل الجزائر بتمبوكتو وهو أقصى أماني المستعمرين الفرنسيين. 


الفصل الثالث عشر 

تكلم فيه عن المغامرة الحيوية اتناف للضابط در ورفافه 
والتي كانت عاقبتها الموت بالتوهان عن الطريق إلى النيجر وعن طريق 
الجو لوك مرة فوق الصحراء: (1912). ويعود المؤ“لف وبدول مناسبة إلى 
تممجيد الرومان الذين مدنوأ العررانية المخ و جشيرة وحذدوت فرنسا حذوهم 
لتكميل رسالتهم الاستعمارية التي انقطعت بفضل قوة الإسلام 1400 سنة 
منل جلاع الرومان والتي عثر عليها المؤلف ودعا 9 وصل حلقات التاريخ 
الإستعماري. ثم يصف المؤلف إحدى ملاحم الشعب الجزائري فيقول ما 


العده الأول 1995 لطللل سسسب 161 للح مجلة البحوث التاريخية 


أ. عيسى أيوب الباروني- 2 لل قراءة في كتاب الصحراء الكبرى 
معناه: إن خسائرهم جسيمة في الأرواح والممتلكات والحيوانات» وإن 
بالرصاص وإن جثث الحيوانات والإنسان تمتد على طول الصحراء بدرجة 
يستطيع بها الأعمى الاهتداء عن طريق الشم إلى مبتغاه حتى عافتها 
الوحوش والكواسر... ويتطرق المؤلف بإسهاب إلى أسباب تشكيل الفرقة 
الأجنبية المتوحشة والمكونة من شذاذ الأفاق وأراذلهم. ويمكن إدراج 
معلومات مختصرة من أقوال المؤلف حول هذه الفرقة على لسان متطوع 
فيها يدعي ماغنوس [أميركي] الجنسية: 

لافسدكت بن 101185117 قري اقل للق قرنينا: لومي 'فالوي 

ع “الفكرة والسيب: العدذات المغامرية واللضوضن الساعدة الحدن : 

- أن الفرقة الأجنبية من حثالة الناس وأكثرهم وحشية على الإطلاق. 

- إنهم يبيدون قرى بكاملها دون أن يتحرك لهم جفن. 


- إنهم إرهابيون بدون حدود. 
إنهم قتلة ولصوصء وبهذا السبب اختيروا ليكونوا أداة للإرهاب أما 
الأوصاف الشخصية فيصفها المتطوع السابق [ماغنوس في كتاب له 
بالخصوص]. 
- لا يوجد رجل في الفرقة بوثق في أمانته إلى درجة المستحيل . 
- إنهم لا يعرفون الأخلاق أصلاً لأنهم لا يمارسونها قطعاً . 
- إن عواطفهم ميتة وعديم المكارم وبلا شعور إنساني. 
- مهمتهم السلب والقتل والاعتداء على الأموال والأعراض. 
- لا يعرفون الصداقة أصلاً ولا يمارسونها أنهم غرباء عنها . 


العدد الأول  --1995‏ ل ل 162-آب ب مجلة البحوث التاريخية 


قداءة فى كتاب الصحهاء الكترى .لط هه سل 3. عيسئ أيوب الباروني 


57 لا رحمة ولا أدب ولا ا 
3 ا ل 
أسلوب في الحديث ولا يعرفول الخدلست ]| :. 
اإنفيهة فذروة اها .وتفن القذاوة تعنوءا متهم ,ولهيم.. 
7 أفكارهم شريرة بدون تحفظ وفي جميع الأوقات. 
لعي بود اوم معاوي اوس عدب 
الذخيرة بعد أن يدوسها اي القذرة. 
هذه هذه. . حضارة الغرس وحضارة فرنسا. . . وإننا ننتهز هذه الفرصة 
وصبرهم وتضحياتهم الجسيمة في كل شيء #أوَسَهِدَ سَاهِدٌ من أهلها 4 . 
الفصل الرابع عشر 
الميشرون: 
بقول: :المولقن: ؟اإن: الكئيسة الفرنسية” انداءء “اختلال:'الجزائن أكانت»: هي 
الحوقى الغانى أوكان تيمم مطران التجؤاقر نعف الاعدلال تضعيهما أكيدا 
رقاظها لقنضير «السكان: المقوح.:: 
ويقول: «إن ميم السكان عرب وبربر وطوارق [محمديون] يعني 
مسلمين» وبهذه المناسبة فإن كلمة [المحمديون] أدخلها الغربيون ليوحوا 
أنهم مجرد أتباع زعيم لا رسول ولذا يتوجب أن ننتبه إليها» . 


العده الأول 1995--- ل سس بق 6 ل مجلة البحوث التاريخية 


علس او لماو ا ب حا قر 82 فى كتاي: اسم اذ الكو ين 


روتوك لمواك تان رسف ارين داتعو فى كقتته ,ورف البدرت 
والواقع أنهم لآ يبرزون شخصيتهم الدينية إمعاناً في الكيد حتى تنطلي 
حليهم على البسطاء وكل ما أفلح فيه هؤلاء المبشرون تنصر عجوز ساحرة 
تدعى [مساوا] وبئست الحصيلة الهزيلة لقسوة وظلم لا حدود لهما. 

وهنا يتنفس المؤلف الصعداء حينما يقول بكل شماتة: (إن مدينة 
تمبوكتو المنيعة أصبحت بفضل رشاشات مكسم الفرنسية وديعة كالقط 
نحت أنوايها لاغداء المملمية وانننيها راغم) . 

ولكن المؤلف لا يكتم عندما يقتل الطوارق الجاسوس الراهب ذي 
فوكو الذي عاش طويلاً في محيط الطوارق... ولم يقتل إلا بعد أن 
الكشني امود نزي القن كان لاع افوكق يدق بوذها الما واكهان العكن فى 
مجتمع الطوارق بالصحراء الذي يدعوهم كيداً ومكراً وكفراً ا 1 

لقد كان ذي فوكو يورّع إبر الخياطة على النساء» واعتبر الفرنسيون 
ذلك عملا إنسانياً يخدعهم بالقناع. 

وعندما انكشف أمره ودسائسهء امتدت إليه يد في الظلام الدامس 
خارج خيمته وقبضت عليه... إنها يد مجاهد مجهول ولا شك. 


السيارة تعبر الصحراء والدفط يظير: 

وفيه يتطرق المؤلف إلى النصف الأول وربما الربع الأول من القرن 
الحالى #اكتشافم البعوول لبناراتة الضعدر اهناك أسترارها: 
للعبقرية الفرنسية» ثم يتكلم عن شركة ستروين وأحلامها العريقة لاختراق 
الصدداء .يمنا زتها ,وتناء المرداكة الأمسة والسياحية لاستغلالها في صالح 
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قداءة في كتاب الصهداء الكبرى 373 7 ططغب سس - كو عيسى أيوب الباروني 
قن هلوء الظروف الاسستكيسيافية االشييو هد 55 الصحراء دمن 
الفرنسيون من تدخل الولايات المتحدة لتفسد عليهم شعوب شمال إفريقيا 
وتنافسهم فس اسستعمارها | لمقنء باسم الحرية. بالإضافة إلى خلق هذا 
التوانة يورك مشاكل :ميحد ختطير: 00 الفزتشييخ فننها:: 
د تأثر الطوارق بالدعوة الستوسية المعادية لفرنسا. 
رأسهم الجزائر 
وبعد موجة استقلال الدول الإفريقية يعلق المؤلف بما مجمله إنها 
ضعيفة وهربكة ومفككة ودكتاتورية» ولا خوف منها وأن الأوروبيين هم 
الذيق يسيروك فخلا :هذه الحكومات لآنها سميعفلة سياسيا :فقط .وليست 
لديها إمكانيات فنية أو إدارية. 
ين الثقافة ينا 0 0 عن اكه في الجيذن الماع 
حتاك 0 5 هه الذين يسيرول 0 فنياً ومشورة وعملا . 
ويقول كل ما لديهم من مظاهر القوة: 
1 حضوت في. الأمم الوتخلة.: 
2 الخوارد النفطية الطارئة التى يسيرها الأوروبيون لجهل المواطنين 
أصول الاستكشاف والاستخراج والتسويق والتكرير. 


العده الأول 2-1995 سس سبحب ه16 د للح مجلة البحوث التاريخية 


ّ : أذت الباروائي---------- ‏ سب قراءة ف كتاب الصحراء الكعبرى 


وفي الختام أشار إلى اعتزاز الإفريقي الزنجي بقوميته» [وكله حسرة] 
رنروك شاهذا فسرنا شلك فية» الومتريعم إلى العزينة اترسحية عرد بحسب 
ظاهر معنأه. . 

ولم يذكر المؤلف اسم الشاعر الإفريقي ولعله ليوبولد سنغور أحد 
الشعراء القلائل العباقرة باللغة الفرنسية. 

000( 
١‏ 15 ل ال ١‏ ل اك ل ا 1 
الموتس ةي اه ملام لو تهنا الذي بعلى الحياة 


هو 
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قراءة في كتاب الصحراء الكبرى ‏ -ءد لس 'أ. عيسى أيوب الباروني 
في شعنا ع حي ١‏ لباه يي ل سويت 1 
شك ا 25 كلت حك شت 
نهنا هو الرندك اانا هلوقف إلى وردان لقان اله 
لي قول لي مسيتفبيوتك الحسحيميار فق 
بزانواتن لاف ريا ومفياة رسجروت 


وبهذه الأبيات الجميلة يكمّر المؤلف عن بعض ذنوبه الاستعمارية. 
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مجلة البحوث التاريخية 
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و031268 168 32ا8 5215668 241168 
©26صه 361 52896886 826 دهعم 15 
1 19206 262162 - وتقطهةة8 
2 141 .1995 تتونانا قنتحتمة انآ 


26010 


٠ 261‏ و21 موده 1 
20120232 7113312332633 4 نتن - و0220 

016 عمط 3203ة. «وجتهطو5ة‎ 1728223338 ٠ 
:ج112 8 تتم‎ 21 

«مزجم 151 .1.1995 

260612 وناعتاع 1153 
ط 6 +2 1598 © ©6تتشتهط ' نآ 
هزم 352 .1995 2188802 :5 و1طوط 


26015 1 1 ناه ووعة1 1:6 
.ل 2932 60218م وووعدن2 

8 0116883 : 273221568 + 2101153.1253 
«زم 144 .1995 
© 3م ل تت 268052822868 046 ©5226 ه00 
( 11926 صهة 41 هلمه15 حة 
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لعا [طء5 ممدآ] ترط لء[تمطم وعام80 (1995) كممتاهء :اطنط عأطوعم -دمم أمععع]] 


702 .موطظ 4 .]«ه5 21.6-.19 طدقظ 
12120 .2 0ص2تاة طن 316818 4٠.‏ 
,دم 35356 .1995 6«صقظ 


26060045 تق 6م01هةه 15 6868 وجتسهةة ه16 
© 16ع0160زمعطة صق ٠‏ 8قمدسهةة 

[-.74 وم 18صتةؤجد 162568 .6016 قخط 
.005 صنهناة نم8 نآ : 29:18 .قصع1طت1 
55٠‏ 152 


260614 ٠ل‏ وقصذوصة7آا 
12-٠‏ لط 1م 8م8110 

-1#18 2ه 021628117 : .©1718 و11801802 
,زم 35312 ,2597 .1994 22688 سشأقصمهء 


/ رط مره ملم 0 1 م 660 8 1 82 
هه © م 1 © 5 


2695 ممه عمصتةصةة وعده 120 
.مه 21116378 .د 537 .820 .ه6تتتات 111563 
مم 021628117 2014 :2121201 
هزم 102 .1994 

26066 .17 و86026 126881 
-10من8ة8 01 وععهقعطه8 © 551 قطء5 

. 2ه 31ل 3165 28:50-181ة 5:31515 
5٠ 254 ٠‏ 28102823 281:15 


2607 مل و51283 
:6 ضوخ 1ع71 19 06 ععقهذد'ط 

6 32256 متطورومع 1ه 218الل 
52028-32211226 16 لنتو1اصة "1 ذأع 
2045٠‏ مومدق8 346 186ه5جصوع7 86016 :10222 
2668 وه 283117-28 - .32 5811978228 
)- 10 

, 8 © 3ه 86 25 3608 متتع 0915810 
1 هتتوفط6 8315110 :185تدو2 

ه 1111811172818 8 11825 . 282516 26 
,5 .(1465-1685 .208) 5 مدهلا 
23233 


1.8٠ 260659‏ و8عج2ه116 
امه 8 3 >1عاستط" مط1 

امت 50 3252001165102 تف .29802168 
10122 .عه .*#هم 228 .80168 
٠‏ 248 و2011 .1995 801185 قة د82 
2000 > ا تل ا 
8 0688 خت3تا56 1660 322 0033106 
ذه 2 068 85885 .وصدذصسهةة 18 06 
-5151160 086 181626288 . 1890368هه27ة ذه 
6 685 806 36 .ملخطجوصطع 


العدد الأول 1995 


10 


1 06213:0 :111520 .26255011 .6 
12905١‏ ممه ةن 01 وصوهء تمدقذف ملدعه1معطوءصة 
زم 201 


,2 ولنتوعع23 - .© و0صضة11هقط0 
-ودرمهة5 2683 202368 068 415158 
5 +مي28 :18منوم , قطهة28 


26662 


266065 6 هط صذ 806165872 01911 
.70250 .4.82 53 .80 .18581 
:1261062 


,دم 35328 و35 .1.1995 


ل و132علج 111 

جو 6131+6تددموعه26 615 060126 
0193-6 8 :(طوعطهوهةا 
٠ 216‏ تتوستتا 52 .85 .282 .26و1طذاء 
معدم 192 .1995 صونا نط هة تمصو انط 


2064 


1.1٠ 26665‏ و1 2211721 
٠,‏ ©1226 تنوه تعدكة مطنا 

22 6 ,1995 م6ع2015160 1020025 
25666 هك و«2عع160112 
عجن 231 عط 225538 5 2وتتتتقة 1216 
و1295 8731 تطمعط طن .2162هم5 ص2د 


هزم 495 


1111212 مل و©‎ ٠ 
قصوه 1دكة‎ ٠ هج 2ه تمده قخط مطل‎ 
عع120ططهتة0 6ع23103طسح) .21126218همه‎ 221- 
762817 22688 1995٠. ,مم 3525 و2751‎ 


2667 


2٠ 2668‏ و 3هععلع6آ 
ل«دنعلسموستط 02 ستعاعه مطل 

020025 تتصعءهط2‎ 1995. 3 22٠+ 
و1618‎ م٠‎ 266069 
216 فصت ع8116ختتةق :عهطهضتة‎ 

. قطمع 1ع 1عللآ 8هطذهة مصوج11606 
,وم 287 .1995 .1تده7ة5مهتتد8ه نهذلا 
0٠. 82690‏ و110228 
ْ 6 ©16م«عطمش1مقم 15 3 036 1 قاط 
1955٠,‏ صو أق تمعد ' 3 : 18و25 .0126 15218 
«مم 383 


ءللاء ا و5814 

01211 

:81631701 2616 9 طنالدلا 
.ورم 596 و21 .1995 800618 تطتدجد26 


2691 


-1م0غ قخط فصن 116ه تند تتمتطمهمدم8 
عطقف طة «معستطموعده"1 مطمع8 
٠ 245118218 16123.‏ تاد وجفم6 28261 


26062 


مجلة البحوث التاريخية 


لاءة ممق نإط لع1أمصرمه 80015 (1995) كنمنوء :اطنط عتطوعم عومج أووعه ]1 


26 0625816 177211616 و1625811داتتمق »© 
و11كنشةآ .1994 خ602191815161ضف 8621 1 
زم 697 


2/009 عذلههة 8 02 يع001»0160 ه6زطةك 
١. 2206660431288 ©‏ 012172158 213301315 

تنقو 41-2 02 2606ةمدو مهمه 566028 فطة 
4-5 2011208810122 256211286 15131216 
هل .60 626281 .1993 .266 
©2621 128121 32عونتن41-7 :252و 
22٠‏ 145 و 1905# 201212 


08 611818 سقط 0135812168 4 
43 2128© 2232128 10 ونتةق 
28337 1ط 22156182 1028023 1912٠.‏ 268ذع 

٠م‏ 121 .1995 .1231 16قة1281 1٠.‏ .1701 
48 80162668 ©21ع هت .2 17601٠.‏ 
«مم 124 .1995 .طة 01هط 


2|110 


211 1-0 01 2186م م نأانتوق0 


41705860 © 15مجعتهئة‎ 221120٠ 


1261 .شك 431 2تنتتتع 4 . 33:10 116 2 


820285: 1815115250 262 1١0216286 ه05‎ 
97 


2 .0214 ©1811 هط 5ذ عزاومه0ط هط2ك 
00201121 320 10:20 روط 5 1مضة همزا 

57 .180 .18881 1303016 قط د «مذدقدوه 
© :. .ك1 ولإضع 3415 24617262٠‏ ف لاع 
5# 22688 عاعده20ا 1169 02 51768157 
5059 .2171116 


2/15 و1قعتاطا - .21 وصنهةن علع2 893 
2121 122321186 02 [طجيج مع 2151.10 

-212211 826 0ه 87غ1متمة 2خ 68 1منه52 11 
43 021.28 قتتطقلط 526 02 6353.028 
5 2111وتا 18 , 115282168 12686 2 

ط5 .1220104 


214 1541-0 220-113 18تة 
8 طدوناعلةق عطه 211.029818 

612318362 832018 68 قط 8 1ع جنا هط 
-1 261 2د 220286 تهط850 2ه 2115 و«تطوعز 
0688 511138828 دن 1ه 
15 . ... 25538 5.11.6 2ه زتتجو83 
2٠‏ 771 و21 .1995 ججمنتتته ص01 


26/15 72102 0131 121768 متمق 

718820242٠‏ .27 ذه قعم130 ول 
هزم 220 1995.6 721201961 ., 1808 : 18نمجوط 
2016 1 06 همق 
71882011٠‏ 8.6 ذه 6ع2«ه30 .ل 


8704 


5 ©1812 .18 06 116ن 1م502 81315 


زم 85 

2601 ره 0 21[001[01[112128 
82607 و2027 2318 1825 1هن ره 01 
-1183226988 6825 118265268 . 58أتتق قط قصطوع 
و11هم .1995 22688 021762817 مدوة 
222 

5٠ 26002‏ و162060923 
8 2333118 ©22851م4 02 منع5510 03 
752510281 16012001118 لمة 11مو0 55 15 
11 :502185 02 وجتودرط 1ر1 
سقوس-41 :20602هىآ1 . 80162668 812063115 
5٠‏ 012051102 156221159866 1122316 
459 وآاخقة 


3هظآ و13512625 

2 062 2د هط 2159188628 1م02 
-1969 وج2#نا8 م2 جطق لق02تنا هتع20 تقطن 27915 
-21 021 8 6572 ج11 1989 
«زم 548 و2 .1995 128115386 
' 0611 880212 6 و زقومع ه801 
060 061 1051م موه 21م 
9-1 82ظده 2132011-82 و851023:16طتدة 12 
-121131 .لهم 01 هيوتتتتكنه 4 .1992 ومدطسهةن ذعو 
231٠. 2220115 18 111109 0‏ 
«زم 266 .1995 5816هه 1م00 


2005 


٠ 2605‏ 16 20213 هنآ 
11 © 1868م 06116 مع10ه: 03 

دتتتاه 4 .(1861-1991) 60151 1منوفدهوود:ة 
-568208 .2 © 21ه102 ومقدع .1.1 31 
2622 1863220 121121.8 :20128 .01322333 131530 
و126128811طتكة © 2211داة 1 خطومق 1 
تخطوءجة4 8621 1 62م 216تتادهة 0 7221636 
٠‏ 5375 .1995 1ه1ناونزب 

ث2 قمعم --تامدة1 
262+ ©0226 2081-8 مدع موابل 
٠‏ ول 1865-7 121 «2عك 12 
224 .1995 ق30288-7618 :ع نتتتط مم11 


207 صدء 21 كه 02 206مع62 ننه عطكل 
٠‏ 222156281168 813182 28 0237 قط 
05 .1121-0662 .4.11.11 57 .23 
و7 1995٠.‏ 2051162116028 701107169 
«وزم 179 


' 0611 'خ1طهتتتاة 1326251ن80١‏ 1 
1 55820 41 710 1ط متلق 
.68113 1218 06118 12761225332160 .518 226 


2008 


زم 224 1995.6 12617961م1 .1808 وو1أجوط ٠.ه‏ 780218 2608221 .1.2 01 118 كه صهمن 


311نانة 6111 286821 1 2632 620 7123185 :رمه 


العدد الأول 1995 8 17 فكلة البحوة: الفازيكة 


تعانلطءك مصفط 63 1أممرم مآامه8 (1995) كدمتدعتاطناط عتطوعطم حدمم اأمعمع]] 


15421026 06 16ع20268601608ة 5ه ود 
16 2.6 283 261218 162168 .2020 
.ظ5# 0 018585 031 .8208 :076206مط سيره -412 
«ز« 442 


٠. 20034‏ للا و 11811107 - .لذ ل.ل و1 2118 
8و 327 11111 .02116 1جعدكا 

082 526 ند 1215611186206 2011116031 
50 83 ©2212 5600284 ©1582 2ه220 010 
.240251820216 2ه 59881516 666 
هزم 292 و5111 1995.6 8ع20215160 


#متتمكز 26 . معقطاصممظ 1120 ه80 
معط 128118 2ه قتتق .11115161266 قمنا 
.5 5160162 :#طذاعهة8 . 260168 1.١‏ 702 


429 


8٠.0 821182228 7”.‏ وج212ه 81 
حطع58 181615202186286 121385018٠.‏ 
8ت -28ت 411562 0462 2552 ه8ع25810آ 
2 .تنه هقطن 6228 5 118 111118 
2 22:6[6156 وطق نطلم 821 ث 2163128 
-21816 5 .018168556تلتقتتع 20 1 1995.6 
سوتع 768531110ط0ل عطء قذع160مقطومة نمه 
٠م‏ 56 ط52205116 1 .1994 علطم 


2006 


26127 ٠ك‏ وتتطوهمعح 821 
د <2ه7 .٠6طه‏ 1طه 68 عط 295218 
-2ن1 . 53251316 528 عنتاه 518 <727ععصة تصق 
,م5 128 .1995 ه86 :طقمطه 

٠ 208‏ 2112802 
م أمجع8 1مف1اعصة 07 7وعقصطه016810 4 
8 20231376281173 02200 :1ع ه ع0 
هزم 291 ولا .1995 

(معدوعهة هم عامج ط دوجوم 3مدمق0) 
26009 17صقة قصة 126 مدهح8 عطثئاا 
281 «توكع1 ©1هتةق1. 18 

٠‏ 22658 2152 2.06.5 و2112668602 
18طة قتة 72680171768 و55835668 .3 
و2971 1995٠.‏ .2هتدعضع0 .ف زط .80 
491 


230 هلله و226202ق0 
1518 ققط تصق 0511355118 
-1 5323168 22126502 .ل.ل و21126102 
ممم 5354 .و2537 .1995 22688 61 


13 ©5280 88 و1553181016 وععمقطناضسة0 
0323 ©159086 .,مطهءة 802 أه 

5 3311168 2 - 288 9 و251518 

,زم 519 .1995 18-14058868مه2 : 18ججوط 


العدد الأول 1995 


8720 


19 


م م86 م18 0ه ج لم 


222262٠‏ 2010126 ' بآ 

1 خخ ونس ه022 ومع صنق 1161 

٠‏ 28 218تناقم 726<:568 . ... 8زضو0 
026201152٠ 413-62-22057626© :‏ 
6 11721768116 08 2351168516028 
٠م‏ 456 .1995 22076266 


2011 


218 و5ئناتانا -- 8٠.‏ وان 
© .56 قذتالا 06 218سدتهط06 1288 
ممت 5985158268 عل88ع1588 068 6 ق8قصتطهم 1ه 
تنخ 1115 61 128 1,152682٠.‏ - 15611618 علة8 1168 
-1:802018 0462 #ططموتطه قععطتاعاة لصت -منا 
٠‏ 621 8 27628-12156281 صنو1 

تن 0.1 متقططء :2ط 181:8 12176281 :عأعنمد6 قمطل 


«رم 178 وكلة .1995 جههة1مهء0011-17 


6٠.‏ و5آنانآ - .82 و5نانائا 

عط .5م0686 5268 07 تاععوع8 عمعطخمئرا 
4صهة 565587616 عل16888 07 6ق ج201 
1161161٠. 1228312125 523708 1‏ علج 8 1168 
5 060115-7215# مد 01 صسقططه:51 88 
٠زم‏ 202 


219 


مك وخ11152501121 

حت 1268 2268 123868 168 
هنم و7) 155013121 :107101186 موشسقطة5 
10111013 17-51000. ,3م لدذناع6 52688 06 1168ل 
دهةغعء06116) .زم 447 .1995 (هم 
(دومتقطة5 02 6016 26218م 

2٠ 221‏ وتاهممعهة17 
© 2001 332 8تم31عصةق 0112218 
,995 52 8ئتتة5 "1 : 28118 .11851090116 


4 ج 0 8 8 1 كر + 2ط 68 1 © 2 4 


415168 220002861113218 ٠ 
26210281 81110168 لد‎ 6 
596662268 731167 072 1102 متتدمطة‎ 2161 
5201٠. 122 85. 216525 5 ل‎ ٠ 6». 
1ش لصطتتاهة'7 عم 0321886 86 : نوع قطدهم00‎ 
ده 002011 اطعممة2686 طقتصو2 هعطة ل0صهة‎ 
,مم 799 .1995 1158168طقسدة فط‎ 


202 


26]003 © 832510116 21020 011 412210116 اط 
©6050 وتت28) 26801867816 

-838 8506165568 0468 #مفتجودمه 118 - 1995 
©7216 .(86016281710268 5ه 10268ئدهة 
-01 218 1 ممتناق 121622880221 126و1109ه6 
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تعاتالطءذ وصفظ نإ 0ع1أممدمه ماه80 (1995) كممتاقء1[طباط عتطوعم عمط أناءعه 12 


242 1 و4284 
2081 11603156228286 وآ 

٠ه‏ 192 1995.6 060132 تمتقمهدحعق : مأصسوط 
٠. 8186016. (‏ متتونيس ) 


5آ2]101 - .2 و82011111824 - .11 وشبومة 
ل و007 61:31" 

6٠‏ 808.6 .6162 1تطقطم ممه تدا رد 
هم 563 .1995 8580568586 :وموم 


10156 و0ج‎ 0٠ 
ق قط 6215 :تمق‎ 62027 220323 0226 + 
10301602: 2011160386 1995. و91‎ 


176 م٠‎ 

ا و 28388 

٠‏ مقطا نتمخا 

2٠‏ 1223 19956 طأاع26 27#عطه ك1 


4م 


205 


20116 كط وناسوكا 
1-0 طتن . 201023225 6طزاك 
و5311 1995.6 20211516086 :203602ه0ت1آ 


ه« 2 224 


مك وم تدز 

ونا 1828 حمتوع2 621 31ع22ق فط 

1.2٠‏ .1ه7آ7 .8.60 5730 - 53000 .هه 
١م‏ 782 1995.6 201151606 :1021.302 


52041 


٠ 28‏ وت تجهصذة م2 

121201134 
5# 265 و5230 .1995 82187200 :مهرم 
209 ٠قءك‏ و66 ضهن ه1161 


-2220 ص1 مرع8 12 معطم وأ معطلا 

٠‏ .2 .خطه2182 .2.3 57 .8867 .يع10 
523602080 1.0.53 ولطمطن 116 
231 و21 


نا © 262923268 11011306255 

2 211500121201265 1.35310128 2ك 
-1260418 5ه 16و 1ناته 1503 2 1106 
1 2.6 06 .نتةة ه18 50118 .ملهة؟+ 
-5021 113.8 عتممنع12897 0468 00213156 :و8 1عتوط 
55٠‏ 400 .1995 560162517210268 5ه وقننو 
٠‏ 1 0 تجكخطفطة 


2652 
مد وطهومف مط له سمدم تمدوتوظ 
٠ :‏ .0121م تتقط8 182 .تزنتناز رون طاناعد دع مط 
اتتةتدط 1ط طوتنوه 268 وع1ل08 جزمن مع 123105 
ااثتق 
-60 8 خط 58337 .221.13 0ه 20131131 .1ذو1 
686 و2522 .1995 ,عوص 
21880337٠ 1205٠‏ 1091 1860168128 .2و1 
2--692 روطم 


250 


العدد الأول 1995 


2/36 


180 


٠‏ 0766 و مقط و0 
٠ 20108220218‏ و1 طقصوع .م 
5# 256786287 22183 ,ووجروم ون 


151 22 


2261331036 1971131885102© هآ 
026٠. 11822161 06 266162-‏ تتام خه 
25 12286 .لا مموم .2803 .فده 
طع2052هة3) .٠2م‏ 923 ,350 .1995 111مم 
6 262 .1 .1طه4 معلدة 2158118ده1ع0 مرقة 
(.20 .08862 115166 قسته 


00/02 


2] 


234 1621 ©1528 047 017111581310128 
12 .0© 52م8هو5 .3.1 .8888 نجوهة11 
1262 :70215 ه11 .1-4 .901 .#قتطه 
٠زم‏ 2966 .1995 


82355 1 و 183267 > ول و2341 
8 046 8568168 368 ملعنخودة 1:١‏ 

ه2661ه8ط 5٠.‏ .22847 .وذو 1طعد ومقط امون 
«(زم 96 19956 ننوةث هنموظ '.[ : وزمموم 


6 820 تتققع426 قط وأ موع2 
32 121660226611028 , ناة 12:6 
٠‏ 1.7 567 .180 .20 مننة1م© 223111 8660203 فط 
1 562021614 .نآ تهت 3395168 
و5111 .1995 22688 تتتاع 135 ط8 1 اموق 


2031 02785 31 6 عار[ 
1 80.6 و©:822161 1826 ول 

8322823 1995. 224 

08 -مهطوصق 52112 1126658 و1هصمو 1 


220614226 2 :801208 و63 6126281 قدع 

614 71825102216 426608086218 :52028 .1987 
حطدمه 3461 4551) 5١‏ 179 .1990 1261ب 
(.87 .112661 تصعه+ 

6010313288 و62‎ 0٠ 20009 
لومز‎ 160122 50 22618212032 ٠ 

8 02 862161168 هطة 12 10168طة 
علء 18206206 25هم2 ذا 68 . قطمواع مده خط 
١م‏ 185 و .1995 قطء823026 صنت 


2٠ 20‏ وتناصة2ة 
٠‏ 02182328 23.8 26316231تة 16 

و5111 .1995 ظنا1 261402 12023025 

486 .2م‎ 2622٠ 

2٠ 241‏ وتامدهةم 


٠‏ 802212328 218 8202292 انق عزوو 
.23183120228 مه 2022م 
172 و2511 1995٠.‏ 201516086 :02 نزو 
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نط5 مموآ8 نزط 0م [أمصرم عاهه8 (1995) قممتكدعتاطنط عتطوعكط حدمم امعمع]] 


2 :3ه 022 .1776-1815 02:13 
و271131 .1995 هووم2 02176817 
2 266 


0 .0متتؤعه2 116031 61 7 081118صف-1غ4 
٠‏ .٠.ه.‏ 3828© و3811183ططة 1,6082060 181 
م.٠.ه‏ 738206728 .1.37 «طقذء01ه ومع08516 
5٠‏ 184.6 +#62”تتائة 283:26610221 

2320 


1 088 200218011 تتنة' 0 32222031 قتتق 
توم 655511 126286 , 8 أطت 

-1*68 046 12200118 .2315ة5-8: 6م16 .نآ 
٠‏ 8 تتطع 250622 .0 2332 285201 
8 201 خشسنتسة2 2ه20211ه1 : تتقتام0طعةة 
1١ 122 2-‏ © 56162111410116 عغطه م2 عقطن216 
ه212 114 12105٠‏ 122212 


26162 ,2 وةطتتم 
021621 5" 03 12203232208 922212688 68 
-5265281886 :2218و2 , 85186168 2216-1116 
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مجلة البحوث التاريخية 
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مجلة البحوث التاريخية 
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مجلة البحوث التاريخية 


تعانتلطء5 حصدط :زط 0ع11مطامه و1 (1995) مممتاوعناطناط عتطوعى -دم المعمع]] 


. و702221©6‎ 2,٠ 85825 


6م 15 2620821 #وشسقطة8 تللق 

+6 وعصهة 002268502 ٠‏ 06نطه026صتتاة 
-1قتة © :021718802 .1914-1917 201568 
6 *ه .2م826 ٠زم‏ 224 .1995 21 

5 ده 231 3ه 


17 م 0 6 8 1 28 2 خ ه 0 110 


2616 6 15 قتطقة ه16طدوع41'ط 
7٠‏ .8 06 .01 13 5028 
,5 ©8ه216جده 0 .180 : 222261168 

ه22 1523 


2667 تصذ مم6 ذه 7262568 .ه3تدوج 41 
12601158٠١ 2‏ 
٠‏ 114 .1995 ععطدة8 16 20٠.‏ 


5٠ 20168‏ و15ل0هسفق 
٠‏ 122026072258 068 101 هآ 
5 <ه210 : 2218 


26609 31م © 513دصعة 613 
013 ممععجدمه ل1ع0 45151 

الاب ندال و250ممتة 2322162211820 11 811 
-880 132 ممعم 18151130 1991٠.‏ 160جمهم هلط 
و320 1.1811 62ج 83185 0461 213 

.7 1ق تنتتاه 41 مخطعهء92 031 6260 .ه00 
قتصرطة : (1ممه1) مودمعمعة .متصدط 

(.4 .5ه1ه88 قصة11ه6) .5م 79 .1995 


2660 .1 وقهدع 48 
© 1طوعط) .«عع 1ق 8 مسدهة2 هنا 

5 165طط : 58أصوط .626 06838 011 
و«م 2187 


6631 -.3 وتتتووع81 
001 ادس تان انا 
35 وعة1صعتهة0 526296886 : 18تدوط 


266352 «نآ.ء5 و821118 
مقط 2ه نوحط11 عطنا 

مط 0ه 32د 83 و558868 560 دنا معطلا 
-1945 و8628 ق18خصطتةة1 مع 1هتجده1 0 11متصتتاه0 
خم 55256 اده :06310 و6طهك1ا 1948٠.‏ 
ووم 109 ,597 .1995 8م226 111ع8 دو 


26615 مك و8068 261 
26 ©6- 7155 . 2680328 11 
1عدة 110118-8 .وم 361 6م بهذن للتد؟ 0621.1 
ووم 3594 و7511 .1995 6258اهط 
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325 ول 


2617 مك و1121©2 
: ع ا هط 26228 220 معنا 
2126 وصطتام2 8ص0تتا 1010212516:ده7؟ 
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-قم861) .رم 503 .1995 #مصذدهةة8 وأاصموم 
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كس-_ _  _‏ 5 لل مبجة البحوث التاريخية 


تعانالطءة عصفط نز لع 1اصرصدمه 80015 (1995) دمملاوء ناطناط عتطومة3 عومد غخمعءه ج]1 
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-28062 0:2028) .زم 432 .1995 وعوصط 
( هاعجط 


26645 ٠ل‏ وعتنتق 616 مز 
21-6 153 5ه وطومتج 2160206 ون 
22318 .1958 06211318 ممعنومع3 185 36 
26م 06 533268 752357612813 وموؤوسوط 
5م 327 .1995 


ل 0 1خ1 صو 
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239 2٠ ظ‎ 


هل و0602118010 
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26046 


2041 


2608 1 و1510 
© ©266026222# 153 8 ©18516طد و1 
123.763 2268868 :عمو .1156مطددهة 8 وه 


81 #مطوع8 36 وع2تة‎ 1995.6 222 ٠ 


٠ :‏ 119 و8111 0.تته 

02 2 قع1متن عننبا10 عط 
8 27217628117 0م022 :تددن قع0 
«زم 2590 وكلذ .19923 


ه) و210401161 
2 18 :م 1تداع 241 
© 18 .10 :18و52 .ع786هطمهط1 
٠م‏ 202 .1995 


2049 


86850 


2٠ 51‏ وعامد شام 1:0 
120261٠‏ ةن 12028 دده طل 1.1 ول 
122368 62ج 263.13 18/312618 مده 253 
-21©لننلق 0612 4118 .023621 نذا #طععةة ©0316 
1 لتقتطة3 20 .0-.2 702 «عطه م تصوعا 
.55 540 1995 .7621 لمعته 

8٠ 2052‏ و©:تطهة 
223322 طق ' .1 ©04 2620250126 
.(1900-1994) قهطع" 31 21816ه تنجروة 
.زم 222 .1995 تع 2 ممعت "1 : وتوم 


2655 
0 ا قبطت 02638 ته ماعط 21111 
2٠‏ 2لانقلتة نا 1068 5618 02162 ناهد 
(٠‏ .8288) «تتمكة .]3 قصد علمسوطة .5 
1 8ن ده 021 26111580268 وعنتتا دأسوة 
..٠.52٠(‏ 2وع12 1ه 5 111) .مم 281 ,1995 


2.6 57 80.6 .نتم دنوهقه 8‏ 


21 0 قتطعطةل .20 عند ه176 
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٠ 262634‏ و2811 
0 ©9ط6 2د 13105 226 

18281٠‏ 1104016 مط ةذ طقذة زمرة معنب 
5< 214 و7211 .1995 85100811273 :0021 تمر 
286355 و7109311 قط 01 
621٠‏ 0813 28286 22113 

هزم 175 .1995 ©3026 1ععة5 31 :1211:13:30 
2656 .0 و:11©2تق0 
© ه2321 وعدا صقا 
2032-1-8 068 560618216 50126 ققخ 
-ده8 12 06 22688688 :18تنو2 . 628 1جدوع لو 
-201311 56131626068 068 125105316 15و 
44 .1995 168) 


26137 مل ولاةصقط0 
21862312 تاتتوتده ؟ 1 و213.10120 

© .80 :(11186عتتق7) 8م6تع 141 0-نتدده1 وب 
مم 220 1995.6 ©56تت1'4 

26638 معط و2ه6 0157 
1-6 ه5ثّتاتتة ' 1 06 0126 111:6 
صسذةط41 :18صسوم .1830-1962 و4©نتن أعط مه 
ه52 1994.550 1عط6 11 


2639 هلله و2ه0125271 
0466010212 طع ه10 072 وعنورة مطل 
٠2م‏ 234 و .1994 تتقهع2مرة1 :23602م1 

( 70682661156 صذ وتنويمة ججرع 3ه1) 

٠ 2600‏ و21118611 - .2 260113325 
1-6 7011021686 122 
6211213 عنتنة؟ 8 5628856 ©226ذه6 قتط 
١, 23323185 ©‏ 32721116268 80118 


,5م 360 ,1995 


.هك و10431628:-202:6 

#8صعة ©16تدقع 04541 51868جصومطخ 268 
-0115 068 1156285316025 ع3 وممممتاع 15 
28 : 18مسح2 . 501326 ق38خط' 1 046 131668 
هزم 297 .1995 


و11هعظ2نا .1825 
20237٠‏ 218 .8 61.8115 1928 
و5111 .1995 قنتةقص ذلا ث ووأنطط0 :2 نمز 
2327 


0 1201283:67 وعد اووعة1 

0 2688868810621 4 .2621151316 
٠‏ 6 .80 .#عطقطهة تق 0111م 
73-17 168 : . 0010 و201110162 .2 تسقطة 
2٠‏ 552 ولا .1995 8ومومطط . 


2641 


8612 


ند 


مجلة البحوث التاريخية 


نط5 مصدط زط لع [تمصامء ع1اه80 (1995) 5دمأقعتاطناط علطوعم -دمه لمعمع]] 


سيق :0311© 8623 1 2هم 5620 111218 :21028 


6 121710©0©ته و1621511طتتق © 11. 


هدم 241 .1995 85880 06116 


مر له ا 4 1 م ها 22 © © © 5 


اخ 1 0007 ااا بايا ب م ا 


1٠ 2664‏ ومسووهعة0 
62 261158 068 مك1 1320 طن وصسقلا 
-626 1نم .ج228 .1941 8وندهعلق ةس عمق 
سوعا زمط «موطه 2618 0368 222060تتدمع25.11 
4# 11151167 861125 . قج«تدمعا 

207 55« 

2٠ 8665‏ وصهموصط1 
ممتطموعجع82160 216 .المعشتسمط 

مم7 .25.3 <2ه7 تقعطءع118اعمظا سدع قمتسق 
.5 8160162 :#مذتاصسه5 5081111٠.‏ 


544 ٠ 


.2 وج# 81220312 
٠‏ ©172 268 علتاطط هن" 
ط5# 2251.6 8501186 طندة7 6 5 510111025 
25٠‏ 213 


5252066 


27 .05472104 مغ6نصة ' 1 3 ععدسماه1 
6 عتوم 18686صوجعه ع6تتنتتدول 
0181© : 18مق2 ٠.‏ 26252188233166 0216 
(.104 .20 .©1256ه0طذ همع '.18) .1995 

2668 ."1 و1عاع178 تتا 
5 .ج21 6104 421185 126 
6ممه د26 . 1941-1943 مجه 1 تلطه قتاللا 

- ©2658 :256ة2 جد 18122882262021 
11 26 مطهء18ده 12158113 - طء18لعصط 
5٠‏ و1578672 12٠.‏ و010031 .4 :702 ملتدع 
7٠‏ ع تند 04622 تنشنتت 501 ٠‏ 28عاآ 


26669 هل و11203126 
. 8م معلوع! تعدقة ' 1 06 ودصوم قعط 

.دم 260 .1993 «قطهعصطوع6 : متاصوط 

2270 و11.:12 1166 


.231 62ج 5618# ٠.‏ 8(م معلوع1ة دظكة 

,زم 284 .1992 213126:تم4 ونتحتاط فتوصطم 
2 6 580 012128:221012 © 4ع ه022 هطئلا 
626251 .ندقكا 2103هلآ 0م856 
مدع 5217 ه022 :ه022 .منوه26 120.8٠.‏ 
«(م 15368 .1995 ووه2< 8111 

1٠ 26/2‏ ,11802 
- 1761 جدهوط 263 468 قطن تطهع68 
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العدد الأول 1995 
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و1801 #(يوجظة 2د 71051807 218182ة8 
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252660 .ل و2056218 
٠‏ 1238868 ته 171831028 
طعتتتا 18335 .3ه 269 3 طذ 28388 2110016 
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03 وتمتتدته 5ه م10طدهة م هوجوه86 .(1926-19435) 
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آعانلطء5 وصفط نإ0 لم1 أمصدمه 5ئ1[همه8 (1995) دممنوعتاطنا2 عتطوعم حنزمم أررععه ]1 
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٠. 001716 55‏ تتوععقطة ' 1 06 عه نم تهتده1 
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22 مهد 1ق 31-3203178 1531585 
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©22316ع 7251 1826 قنة توك 
اط .180 .2268628 0ه 2815م 
2 1628 ©2--82.8:0 515075 .3 اصع 120131 ,© 
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نط5 دصو نزط لع ا1أمددم وعامه8 (1995) كمه أدعتاطناظ عتطوعكط -دمم أمععع] 


8 502682 تتا 111151519262 068 
-1ه قصقةط #طمه185هع8 . ( معلعاوعمةة) 


2 168 و25 .1995 811862ططه 1502 . 


(.1083 مسوم 1صطه قتتتطه قطء 850 مطء 58تهة2) 
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5٠ 26201‏ و66000820 
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-1"23116 ©3046 123011185 . 26م 1 قطه مآ 
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20 


2٠ 25004‏ وتحتطضتق< 1 101 
1 21162 7تعطء 215 
707 .153851322 110 «ع طح 12261118 15112 


«زم 245 .1995 28201171627 


102 51 232235 51 1-5 
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8 2257668323 8130 ناك 55312158 068 17168 
.>2 نج 16 036 8186168 7116 وه716 وه7 
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2605 


006 252605168 422313683 12 ه181 
٠‏ 26183530128 512-12851113 18 تتط0 1202 
طة101 ه86 6 و«ه7152316قصمه 420 عط 
٠ 57 5.85.6 21-52‏ . ..ه.. 1994 ©#تطتتال 
48©سحعده262 07 43112606 14عها :هده 
زم 106 .1995 8هعطوصتتط0 

26007 .كه وقع[8 61-11122212601 5 0 نجلا 
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325 1/9328 . 115213 87 18120 
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العدد الأول 1995 
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8 102117628173 طع 1801211 و طم نتتاط 182012 
2221-1021 .22 237 و2511 .1995 
15٠(‏ .115827 سد 1مدمة 

26009 مك وط18 2862825081 
8 © 02062188© وضعق181 انآ 
-61تطهة2- متمق 02181028 61 1268و 1شدوه) 
٠م‏ 255 .1995 338ا170 082 8358182 .(268 
526000 دك وطة26282<05.11 
3 1252م 8نطع 250-23 80112186 هنآ 
208 ج08 :225238 .8166168 2568 68 2166 
زم 135 .1995 

26601 + وط12تط20 
-26202 062 2631181162 1312 جنوعدهك 262 
©ناط قط قععطتاع1 ناد 51110162 1185102٠.‏ 
12 ©6تتتتكعلسع 181 تند 631 018همعمق مع 
,995 85661262 :ا صوج 111 5 .100020298 
صنت 176286 22562 861) .2م 597 و2111 
42٠.(‏ .صم 1ةمةة8 


27٠ 26602‏ ون 0متقطعا 812 
٠‏ 5152 0 122120012130113 عط 

٠2م‏ 126 1995.6 120286028 25م ةدمآ 

21123. و‎ 2*٠. 26615 


و0 1.5321 3.5 20122033261218:1318120 141 
1122066006 و3183123ط2تل و213عجع 41 
٠5م‏ 567 و7111 .1995 511 :20زنده"1؟ 


2694 و3ع تنا 
٠‏ © 62 18182018126 ؟ نآ 

.2م262 .1995 26800296286 185 .1808 :18طروط 
8805 .8 وهقطصطه0 001 
5211116 15 ه346 7628655 168 
تناه 3ع2613 262188وع شطقطه 61 2932218226266 
23318 .00216222078326 2216ق8ع 41" 1 قصقة 
85 13516028216 70208151602 13 06 2268868 
,زم 597 .1995 2013115101368 856162068 


262606 73 © 26131816118 12321102 0028 هآ 
١. 5018 15 032. ©‏ 150126 1صتمدهةا 

62031٠‏ .82 و2027 .2 و2<2628لل] .ل 

ورم 35379 .1995 صتهقناناوماعنةة انا :318صوط 
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